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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الإهداء

 كبير الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله. .إلى روح المربيي ال
 د الشيخ احمد بنين وبنات. .لمالى ا ولا



 ومحبيه. .لمالى تلامذته وإخوانه 
 وإلى الدعاة وا لمربين. . وحممملة الأقلام المؤلفين. .
 وإلى شباب الأمة الباحثين عن القدوة الحسنة. .

 اء.أهدي هذا العمل راجياً من الله حُسنم المثوبة والجز 
 *كلأبم!
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 الطبعة الأولى
 م 2006 -هـ  1427
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة

 الحمدُ لله رب العالمين، الذي جعل من حياة السلف منارات هدى
اً لأوليم الألباب، وأمر بالتأسيي بها والاقتداء  ، فقال عزي من قائل:للخملمف، وعِبَم

! كم املمذِيئم همدمى   (.9 0املئمهُ فميهُدملهمُُ أ! دِيه " أ الأ نعام: " أُوْلم
 والصلاةُ والسلامُ على ممنْ كانت سيرته العطرة، وشمائله البهئة النضرة،

 منهاجاً للداعين إلى الله، ورياضاً للصالحين، واسوة لهلمتقين إلى يوم الدين.
 إن   الأفة إلى الدعاة الزبانيين، والائْمية المهدئين، ووبعد؟ فما أحوج 

 الطعام والشراب، والكساء حاجتها إليهم واِلله لهيم أشدُ من الحاجة إلى
 والدواء، فضلًا عفا دون ذلك. .

 الحاجة المؤكدة: الحاجة إلى كتابة سير الأئمة الربانيين، 5ويتصل بهذ 
 ير مناقبهم، وهذا ما درج عليهوالدعاة المهديين، وجمع أخبارهم، وتسط

 لمف، وكان لهذه الافة مفخرة تباهي بها سائر الأمم.العلماء خملمفاً عن سم 
 وقد كان للأستاذ الفاضل محمد علي دولة المشرف على مطبوعات دار



 القلم جهد طييب مشكور في تعريف الجيل المعاصر بعلماء الامية ودعاتها،
 وقد جمعت حتى إلامن أكثر من تسعين عملمافأصدر سلسلة: )اعلام المسلمين( 

 مستمرياً. .ذه الأفة على اختلاف العصور، ولا يزال العطاء فيها من أعلام ه
 ثم اصدر سلسلة جديدة، تخصق المعاصرين بعنوان: )علماء ومفكيرون

 معاصرون. . لمحات من حياتهم وتعريف بمؤئفاتهم(.
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 وقد طلب مني الكتابة على حسب منهج هذه السلسلة عن فضيلة أستاذنا
 بعد ترديد، لكثرةز الدين البيانوني، فاستجبتُ له وشيخنا الشيخ أحمد ع

 المشاغل من جهة، وتهرباً من المسؤولية من جهة أخرى، ثم ألح  عليي فلم أجد
،  لنفسي مسوغاً للاعتذار، فاستخرتُ الله تعالى، ثئمم أقدمتُ على ما طلب منيي

 وفق المنهج الذي اختاره جزاه الله خيرأ. .
 لى ما تسب بالأستاذ المفضال محمد علي دولة عفلا يسعني إلأ أن اشكر 

 لي به من العيش سحابة شهرين من العمر بين يدي مؤثفات استاذي وشيخي
، والانتقال إلى عبق الأجواء الروحية، التي كئا ننعم في حياته  الداعية المربيي

 بظلالها. . فاللهئمم تقتل مني هذا العمل، واقبلني به، واجعله خالصأ لوجهك
 دينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين،عظيم، وتغضمد برحمتك ورضوانك والال

 وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.
 

 هـ 1423 /5 /1 0جدة في 
 م 2 0 02 /7 /2 0الموافق 

 وكتبه
 د. عبد المجيد البيانوني
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 الفصل الأول
 لمحات من حياته
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 تمهيد
 بيئتين: بيئة العلماء بين جيلين، ونشأ في لقد عاش الشيخ احمد

 والمشايخ، التي يمثئها والده الشيخ عيسى، وشيخه الشيخ محمد أبو النصر
 ، وممنْ كان على شإكلتهم، وبيئة الجيل الجديد، التي تمثيلهارحمهما الله تعإلى

 الدراسة العصرية في المدارس الحكومية، التي درس فيها، فنظر بعيٍن إ لى جيله
 الذي ترئى في بيئته، وبعين اخرى إلى الجيل الجديد، الذي نشأ في مدارسه،

 هو مفتعل مصطغ، فراى ان بين الجيلين سدياً منيعاً، وفجوةم عميقة، منها ما
 ومنها ما هو حقيقيئ له أسبابه المفهومة، ومبزراته المعقولة، وإنم خطاب اولئك

 المستجذمات الحادثة، والتطويرابالمشايخ لايتناسب مع هؤلاء، فلابد من تفهُم 
 الاجتماعيية المختلفة، وتعديل الخطاب الدينيئ والدعويي وتطويره،

 يمه ومبادئه، وذلك ليتناسب مع عقلية الجيلبما لا يتعارض مع ثوابت الدين وق
 الجديد واهتماماتها، وليكون مؤثيراً فيها. .

 ن الموازنة بين النظرين،النشأة لا يحسنو  5وإنم كثيراً من الناشئين مثل هذ 
 والمواءمة بينهما:

 فإم ا أن يغلبم عليهم الإعجاب بما رأوا عليه الامباء والأجداد، فيميلوا إ لى
 ، ولو كان نافعاً مفيداً، لا يتعارض5ا عليه ويعتزوا به، ويحاربوا كل ما عدا ما نشؤو 

 .مع شيء من حقائق دينهم، فلا يعيشون زمانهم، ولا يخدمون دينهم
 وإفما أن يفتتنوا بالوافد الجديد، وينظروا باستصغار واحتقار لما كان عاجه

 يستبقوا على شيء منه، وهذا الامباء والأجداد، فينسلخوا عنه بكليييحهم، ويابوا ان



 ما حدث لكثير من شباب ذلك الجيل، نظرام لما دُبيِرم له من مكر، وأُحيط به من
 ئله. .مخططات الاستعمار، واسإليبه ووسإ
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 وكثير من هؤلاء وأولئك كان يعيش صراعاً نفسيأ مُرياً قبل أن ينحاز إلى
 بكلي قوية 5أحد الفريقين والمعسكرين، ثئم إذا انحاز إلى احد الفريقين ناصر 

 لى قدر ما عانى قبْل ذلك من صراعِ نفسيئ واضطراب. .وشدة، ع
 أحدهم ورئما نشأت في قلوب بعضهم شكوك وشُبهات، فحمل

 إشكالاته المقْلِقة إلى بعض اولئك المشايخ، يريد الإجابة المقنعة، فإذا وُفيق
 ، وسُدد في الإجابة ففد انحفت المشكلة، وزالت الشبهة، وإلأذلك المسؤول
 نفوس هؤلاء الناشئين يزداد تعقيداً وإشكالًا. . فإن الأمرم في

 إ ليه، وقد سلكه الشيخوقلم في الناس من ينهج المنهج الوسط الذي اشرنا 
 ، وتبذمى في شخصئته التعليمية والاجتماعية والدعوية، كما تبدًى ؤب5واختار 

 منهجه واسلوبه، ولغة خطابه، ومؤئفاته وكتبه.
  من خلال الوقوف عند كتبِ الشيخ رحمه اللهوهذا ما سيتضح لنا ب! ذن الله

 ومؤئفا ته. .
 سلا! وجيهه الاستعمار إلى ولقد كان الغزو الفكري والأخلاقي أخطرم 

 فئات الأمة الإسلامية وأجيالها؟ فأفسد العقول، وسلمبم الأفئدة،! اجتاحم 
 بسمومه وضبهاته، وشكوكه وضلالاته قواعد العفائد، وا لأسس والمبادى، التي
 كانت معلومة من الدين بالضرورة، فلم تعُد كذلك، واصبحت تحتاج إلى إعادة

 ،5خطاب، تقنع الجيل الجديد، بل تستهوي فؤادم  بنإء وتأصيل جديد، بلغة
 معزولتين عن بعضهما غايةوتؤثر فيه. . وكانت البيئتان اللتان أشرنا إليهما 

 4ول والقلوب لا يعلم ءت العزل واشده: فم! يجري للجيل الجديد من غسل للعق
 موا يلتفونالامباء شيعأ ولا يعرفون، بل هم في وادِ آخر، يرونم الإسلام بخيٍر ما دا

 حول مشايخهم، يلتقونهم صباح مساء، ويلتمسون منهم الدعوات
 والبَكات. .



 واقع وما يحمله من اخطار ما كتبه الشيخ في سيرته الذاتيةويعبَ عن هذا ال
 -سنوات دار المعفمين-السنوات الثلاث  5 الله تعالى في هذ إذ يقول: "وحفظني
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 الأساتذة، الذين درسوا في ن يلقي إلينا سمومها بعضُ من دعوة الإلحاد، التي كا
 فرنسة، وفتنوا فيها عن دينهم.

 كما حفظني من الانطلاق في الامثام، التي كإن بعض رفاقي يتحد ثون بها
 عن انفسهم، كأئها مامثر ومفاخر. . بل كان ذلك حافزاً لي في مستقبل قريب أن

 عاديه، وقلت في نفسي: إذا كإن أهلاظهر بالمظهر الإسلامي، غير مبالٍ بمن ي
 سلم، وعلى دينٍ حق، أنالباطل لا يستحيون من باطلهم، فما أجدرني وانا م

 أظهر بمظهرهِ الكريم، وأعتز به وافخر!. ".
*** 
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 المبحث الأول
 التعريف بالشيخ أحمد عز الدين البيانوني

 اسمه ونسبته وميلاده:
 القدوة، الشيخ أحمد الصيياد، الملقمب عزي  هو العالم العامل، الداعية

 لمكئى بأبي عليي وأبي الرجاء، ابن الشيخ عيسى بن حسن بن بكريالدين، وا
 ابن احمد البيانوني الحلبيئ.

 (،1م ) 1 9 13هـ الموافق لعام  1 32 9وُلد في مدينة حلب من بلاد الشام عام 
 عوته إلى أن توفي فيها عاموفيها نشا وتلقى علمه، وهي ميدان عمله ونشاطه ود

 م. 1 975هـ، الموافق لعام  1 395



 أسرته وبيئته:
 والده هو الإمام العالم العملمم، الفقيه الأديب، الداعية إلى الله، الورخ

 الزاهد، التقيئ الصالح، الذي اشتهر بشدية محبته للنبيي! يد، والحرص على اتيبِاعِ 
 المولود بقرية )بيانون( من قرى حلب،سنمته، الشيخ عيسى بن حسن البيانوني 

 (.2خمسة عثر كيلومتراً شمالي حلب )وهي تبعد حوالي 
 ( من القرية إلى مدينة3قدم بالشيخ عيسى أخوه اكبَ الثيخ حميادة )

 حلب، ليطلبم فيها العلم، فطلب العلم ونبغ، واستقز فيها مع أسرته، وكان
(1) 
(2) 
(3) 

 اها: )مراحل حياتي(: "ولدت في اليوم الرابعيفول في سيرته الذاتية التي سمم 
 ربيع الأؤل سنة تسع وعشرين وثلاثمئة وألف ".من شهر 

 ينُظر ما كتبه أستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مْمدمة كتاب )فتج المجيب في
 مدح الحبيب( وهو ديوان شعر عيسى البيانوني المطبوع.

 و جد كائب هذه الرسالة.والشيخ حفاد أو حقادة كما هو مشهور، ه
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 يخرج إلى القرية بين الحين والامخر لصلة الرحم والدعوة إ لى الله تعالى.
 اسرة علم ودين، وتقوى وا ستقامة، ودعوة إ لى الله. -رحمه الله  -فأسرته 

 والده وسيخه، العالم العامل، والدإعية الرباني الشيخ محهفى وكان شيخ
 بن الشيخ سليم الحمصي، أحد كبار العلماء والدعاة إلى إدليه فيابو النصر خلف ا

 العصر الحديث، الذي كانت الدعوة إ لى الله تعالى شغله الشاغل، بلاد الشام في
 ، وأريافها وباديتها،فإهتدى على يديه عشرات الألوف في شماليي بلاد الشام

 عذاً.وتاب إ لى الله تعالى بتأثيره ودعوته خلقٌ لا يُحصمون 
 نشأته العلمية والعلوم التي برز فيها:



 ث وترعرع، في بيئة طييبة صالحة، يحبي نشأ الشيخِ احمد رحمه الله، وشح
 الصالحين، ويألف مجالسهم، وينتفع بحديثهم وتوجيههم.

 ، وعمره خمس سنين، وكانت تلك سنمةُ وختم الشيخ القرامن الكريم
 ئاب( يتلقيى عنه مبادئ ا اعراءةعصره، يوجيه الطفل اول ما يوخه إلى )الكُ 

 ، حتى يختمه مع حفظ5يم وتجويد والكتابة والحساب، ويتقن تلاوة القرآن الكر 
 (.1ما تي! ر منه، ثم يدخل المرحلة الابتدائية )

 ينية، وإما إ لى المدارس الرسمئة،ثم يوخهه اهله؟ إما إلى المدارس الد
 القرن الثالث عشر الهجري معوكانت تسفى )الأميرية(، وقد انُشئت أواخر 

 تعليم ومناهجه، وتدخكمدارس البنات، واُريدم لها أن تجدمد في أسلوب ال
 العلوم العصرية إ لى جانب العلوم الدينية والعربية.

 ية، وكانت الدراسة فيها ستفأُدخل رحمه الله تعالى المدرسة الابتدائ
 نت الحياة فيها داخلية، ذإتسنين، ثمي تخريج فيها، والتحق بدار المعلمين، وكا

 نظام دقيق.
 الله. ( وقد سمعت ذلك من الشيخ احمد رحمه1)
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 وكان كثير من الناس يؤيرون الدراسة في دار المعلمين، لأنها قريبة
 المنال، خفيفة الأعباء والتكاليف، يسرع الفتى فيها إلى الحياة الوظيفية

 والاجتماعية.
 ة أن يخرجه من المدرسة لينسبهخ عيسى مزات عديدهتمم والده الشي وقد

 إلى المدرسة )الخسروية(، او إلى اي مدرسة شرعية أخرى، ولكني الشتغ
 محمد ابا النصر رحمه الله تعالى، كان يثنيه عن ذلك، ويقول له: " إني ولدنا

 (.1أحمد. . لا خوفم عليه " )
 انسية والنشاطات، كيع المواد الدراونبغ الشيخ أحمد بين اقرانه في جم

 من المتفوقين، ثم تخريج في دار المعلمين، ودخل الحياة العملية معقماُ،



 وآما العلوم التي برز فيها: فقد برز الشيخ أحمد رحمه اللّي في حياته
 الدراسية في عدة علوم، كان على رأسها علوم اللغة العربية نحوِها وصرفِها

 اليب الدخيلة،هف، بعيد عن الأسحبم ذوقٍ لغوي مر وآدابِها، فكان صا
 المتأثرة باللغات الأجنبية وأساليبها.

 سألته مرةً عن سر قؤته اللغوية، وفصاحة تعبيره، وجزالة أسلوبه، وأنا
 اريدُ أن يدلني على بعض الكتب القديمة لأعلام الكتياب والادباء، فقال لي:

 لم أرم  أساليبهم، ولكني اً، واستفدنا من"لقد قرآنا في مرحلة الطلب لهؤلاء كثير 
 انفع من كثرة التلاوة للقرامن الكريم مع التدبز لمعانيه، والتأمل في بديع تركيب

 جمله وآياته، والتعفق في فهم آسلوبه، وتعبيره عن شتى المعاني، باللفظ
 المعجز، والجملة الموجزة، التي لا يمكن التعبيُر عما تحتويه من المعاني، إلا

 ل ".بكلام كثير طوي
(1) 

 ك من الشيخ أحمد رحمه الله في مناسبات عديدة، والئيخ أحمد هوسمعت ذل
 ولد الشيخ محمد أبي النصر من الرضاعة، كما أنه بمثابة ولده من حيث التربية

 والتوجيه.
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 وكان رحمه الله يحرص على اللغة الفصحى دون تكليف، ويوصي
 اطبات، والبعد عن العامية، وبخاصةباستعمالها في الكلام العادي والمخ

 لمات الأعجمية.السوقية منها، التي غزتها الك
 وقد نشيأ أبناءه وبناته على ذلك، وحارب فيهم اية كلمة، تسبق إلى

 ألسنتهم بحكم المخالطة، والتأثير بكلام الناس.
 وقد جمع في كتييبه الذي أسماه: )اخطاء لغوية شائعة، وتصويباتها(

 على قول: " لا تقل: كذا. . . وقل: 5ة شائعة وتصويباتها، وبنا خمس مئة كلم
 ذا "، يعرض الخطأ والصواب.ك



 وكان عندم! يتكلمم في القواعد أو الإعراب، يتكل م عن بديهة حاضرة،
 وبأسلوب تعليمي جذاب.

 وكان يشحذ همم تلامذته في مجالس القرامن في المسجد بعد الفجر في
 عن الإعراب ويناقشهم فيها، ويذكر وجوه إعراب رمضان المبارك، بأسئلة

 ع المعاني تبعاً لذلك، ويفرر بعض القواعد، مما قطفنا منبعض الكلمات، وتنوي 
 ورا ئه فوائد علمية كبيرة.

 وكان يجيد اللغة الفرنسية، يتقنها قراءةً وفهماً ومحادثةً، ويحثي إخوانه
  الإسلام إليها.على الاهتمام باللغة الأجنبية لحاجة الدعوة إلى
 د كان عملمماً علىومما اهتم به من العلوم علم النفس التربوي: فق

 شخصيته، معلماً وموجيها، وداعياً ومذكيراً، وربي أسرة مربيياً.
 وبعد اتجاهه الوجهة الدينية الدعوية؟ كان له اهتمام بكلي العلوم الشرعة

 السيره والتراجم،العملية: من التوحيد والتفسير، والفقه والحديث، و 
 ل دارس لامثار الشيخوالأخلاق والتصؤف الشرعي، ويمكن أن يلحظ ذلك ك

 ومؤل فاته.
 على ان الأمر الممئز للشيخ أحمد على كثير من أقرانه، هو القدرة الفائقة
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 التي آتاه الله إياها على تمثل العلم الذي يدرسه، ونقله للجيل المعاصر من
 ريبه لهم بصورة عصرية ملائمة، ويلُحمطُ ذلك بيسر من النظر العابرالشباب، وتق

 ره ومؤليفاته، وقد كان للشيخ مساهمة في إعداد كتب التربية الإسلاميةلآثا
 لمراحل دراسية متعددة لما امتاز به في هذا الباب.

 واما مواهبه الفنئة؟ فقد برع بالخط والرسم والأعمال الفنية، وكان ذ ا -
 قدٍ لها.ا لِ فيهما، وذا تقدير لقيمتهما، وتقويم للأعمال ا لخطية والفنية، ونذوقِ ع

 فأما الرسم والأعمال الفنية، فقد شُغِلم عنه بأعباء العمل الإسلاهي
 ومسؤوليات الدعوة.



 واما الخط، فقد نال حظأ أكبَ من اهتمامه، وكان هواية محببة له، -
 المعفم والمؤليف، ولكنه لم ينصرف إليهوذلك لطبيعته المتصلة بحياة العالم و 

 ن مسؤولياته الدعوية، وواجباته الثرعية،انصراف الخطياطين، ولم يشغله ع
 بخط الرقعة الطبعة الأولى من كتابه؟ )سبيل الهدى والعمل(. 5وقد كتب بيد 

 واما نشاطاته، فقد نثا منذ الصغر على الفتوة وحبي الرياضة، فشارك -
 لفرق الكشفية، وشارك في مجالات رياضية أخرى، وكانأيام دراسته في ا

 م أيام دراسته.يحبي لعبة كرة الفد
 وقد حدثنا رحمه الله تعالى، انه حضر رحلات كشفية كثيرة، كانوا

 يقطعون فيها أكيالًا عديدة على الأقدام، قد تستغرق سحابةم يويم كاملٍ، يحمل
 في حياته العملية، وتركت أثراً كل منهم لوازمه الفردية، وقد استفاد من ذلك 

 عميقاً فى نفسه وشخصيته.
 ماهرام، يجيد السباحة، ويحث عليها إخوانه، ويشجيعهموكان سثاحاً 

 عدى إتقانها، وقد علم اولاده السباحة حتى مهر بها اكثرهم وأجادوها، وفي
 رحلاتنا معه كان يجري لنا مسابقات في السباحة، ويشارك فيها.

 بالرياضة يحتل المكانة العالية في توجيهه لأبنائه وإخوانه، وكان الاهتمام
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 فكان من اهئم وصاياه التي بكفف بها إخوانه: أن يحرص الأخ على الرياضة
 اليومية، ولو عثر دقائق على الأقل.

 خوانه السنوية، أ ووكانت الرياضة جزءاً من البَنامج اليومي لرحلات إ
 بيع إلى بسا تيمنتقوم به مجموعات من الإخوة، في أيام الر الخروج اليومي الذي 

 حلب وضواحيها.
 وكان ينظر إلى الرياضة، أنها جزءٌ هإتٌم من بناء الشخصية الإسلامية

 الكاملة، وكان يعديه! طاعة، يتقريب بها إلى المولى جلي جلاله، فكان لا يسمح
 ا من الأعمال الجدييةوانه ان يهزل وقت الرياضة أو يضحك، لأنهلأحدٍ من إخ



 الهزل، وقد افاده اهتمإمه بالرياضة، وممارسته لها، تلك التي لا يليق فيها
 الحيوية والنشاط، والقؤة والفتؤة التي تمئع بها في حياته.

 مشايخه وصلاته بالعلماء وحنه للصالحين:
 حبي الصالحين، وكان أبرز شيخينرضع الشيخ أحمد منذ نعومة أظفاره 

 رعايته: والده الشيخ عيسىحياته، وكان لهما اثر كبير في توجيهه و  اثراً في
 البيانوني، وشيخه وشيخ والده الشيخ محمد أبو النصر خلف الحمصيي رحمهما

 اللّي تعالى.
:  أولام: التعريف بوالده الشيخ عيسى بن حسن الببا نوني رحمه اللّي

 في قرية تسمى: يسى بن حسن بن بكري بن ا حمد البيانوني،ولد الشيخ ع
 زاز، على بعُد ثمانية اميال في الشمال الغربي من مدينة)بيانون( تابعة لقضاء إع

 حلب، من أبوين صالحين كريمين.
 هـ، ولما بلغ من العمر عشرأ، ساقته الائدإر 1290وكانت ولادته سنة 

 اخاه العالم الشيخ حمادة البيانوني إلى طلب العلم، فنزل إلى حلب، ولازم
، وكان اخوه من علماء المدرسة الرحم  عثمانية والمبَزين فيها، لازم قارئه اللّي

 حلب الحافظ المتقن الشيخ أحمد الشهير بالحجار، حتى حفط القرآن الكريم
 غيباً، واتقن تجويده، وأحسن تلاوته، وتعثم كتابة الخط من الشيخ بشير
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 ه ذلك التفت إلى دراسة العلوم الدينية،الحياني، وكان خطاطاً ماهراً، ولما تئم ل
 ومتلقيها من فحول العلماء، فقرا على اخيه الشيخ حمادة البيانوني مبادئ العلو 

 الدينية بأنواعها، كعلم سالتوحيد والنحو والصرف، والتصوف والفقه، واستفاد
 منه كثيراً، وقرأ علم التفسير على العالم العامل الشيخ مصطفى الهلالي الشهير

 بالدرعزاني، كما قرا عليه ايضاً علم المنطق، وشيئاً من النحو والإعراب.
 سين الكردي، الذي كانوحضر على مدرس المدرسة العثمانية الشيخ ح

 يوصف بأنه مجتهد في العلوم العقلية، فقرأ عليه علم التفسير والتوحيد، وال! طق



 ، ولزم حلقة العلاهةوالصرف، وعلم النحو وعلوم البلاغة، وباقي علوم الاملة
 الكبير الشيخ بشير الغزي رحمه الله تعالى، فقرأ عليه علم الحديث، كما قرأ عليه

 كما قرأ عليه علوم الأدب والبلاغة.  شرحه للجزرية،
 واتئمم دراسته في علم النحو على العلأمة الورع الزاهد الشيخ أحمد

 لخضرقي، كما قرأ عليهالمكتبي، فقرأ عليه شرح ألفية ابن مالك، وحاشيتها ل
 حاشية العلآمة العطار على شرح الأزهرية.

 زم العلامة الشيخوقرآ علم الفقه اولًا على اخيه الشيخ حمادة، ثم ل -
 سعيد السنكري، فقرا عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري، ثم قرأ عليه شطراً 

 لشافعي،من حاشية العلامة البجيرمي على شرج المنهج للخطيب في الفقه ا
 وقرا على العالم الفقيه الشيخ احمد البدوي الجميلي، الذي كان أستاذاً في

 المدرسة الشعبانية.
 كاؤه، وثناء أساتذثه عليه: كل ممن اجتمع بالشيخ عيسىاجتهاده وذ  -

 ، أو نصائحه وخطبه علم يقيناً أنه على جانب5وسمع كلامه في وعظه دهارشاد 
 ، ولقد كان يرحمه الله مبَزاً بين اقرانه في الفهمعظيم من الذكاء وتوفد الذهن

 فإذا عجز رفاقهعن الشيوخ، وكانوا يسألون رفاقه اولًا عن المغلق من العبارات، 
 عن الجواب، وخهوا السؤال إليه، فكان يحل المشكل بأحسن جواب. ونال

 لبهذه المزية الفذة غاية الرضا من شيوخه، وصار موضعثنائهم دهاعجابهم، يقو 
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 عنه بعض أقرانه: إنه لو لم ينصرفْ إلى الاشتغال بالتصويف لكان من الفقهاء
 المبَزين الذين يشار إليهم بالبنان، وقال بعضهم: " لو بقي الشيخ عيسى مشتغلأ

 فقه، لكان مرخحاً في المذهب الشافعي ".بال
 ثواخذ الشيخ عيسى عن علماء دمشق، وبخاصة شيخ علمائها المحدي 

 الشيخ بدر الدين الحسني، وأخذ عنه جهابذة علماء حلب، وفي كمقديمتيم
 الفتاح ابو غدة، وحصل له إقبال من الخاصشيخنا العلايمة المحقيق عبد 



 الصدر، حلو النصائج، كثير التسبخ والعام، وكان صحيج المذهب، حسن
 المعرفة،والتحميد والتكبير والتهليل، من أهل الذكاء واليقظة، والنباهة و 

 والصلابة في الحق، والفضل الواسمع، والتواضمع الجمي.
  مسإبقة علمية للتدريس في بلدةوظائفه العلمية: دخل الشيخ عيسى في -

 وبقي فيها ست سنوات، ثم عاد إلى حلب،)الممعمرية( فحاز فيها الدرجة الأولى، 
 في المدرسة وتقليد خطابة جامع المدرسة العثمإنية، وعُيهن مدرساً للأخلاق

 الخسروية: )الثانوية الشرعية بحلب(، فكان خيرم استاذٍ في بثي الاخلاق الطيبة
 لًا.علمأ وعم

 ولما زار الشيخ العلامة المحديث بدر الدين الحسني الدمشقي رحمه اللّي 
 بلدة حلب، وراى من الشيخ الإخلاص في الوعظ، والتأثير في القلوب، طلب

 نه مدريساً للنساء، فكان لهني خير إفادة وأبلغمن مدير اوقاف حلب أن يعيي 
 موعظة.

 ليه التصؤف منذ شدا بالعلم،اتقانه التصوف واشتغاله به: وقد حُبيبم إ -
 العلماء العاملين الصالحين فانتسب إلى بعض الطرق، واخذه! عن شيوخها من

، والش  يخكالشيخ مصطفى الهلالي الشهير بالدرعزاني، والشيخ محمد خير اللّي
 محمد أبو خالد الدمشقي الرشيدي، ثم أخذ الطريقة النقشبندية عن العالم

 نصر خلف الحمصي ولزمه حتى توفي رحمه اللهالفاضل الشيخ محمد أبي ال
 تعالى.
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 تاليفه وامثاره: ومع اشتغاله بالتدريس والخطابة، والدعوة والإرشاد، -
 لم يزل مخطوطاً. فمن مصنفا ته:فقد أل ف عدة كتب طبع بعضها، وبعضها 

 في الصلاة على سيد الكائنات غ! ح!.كنز الهبات   - 1
 كتاب المنكرات، في مجلدين.  - 2
 كتاب موادي العقل السليم في متابعة النبي الكريم ع! سم.  - 3



 كتاب تحذير الإنسان من آفات القلب واللسان.  - 4
 اكواب الرحيق في آداب الطريق، وهو ضخم. - 5
 ، ويقع في جزءالامراب في الامداب، وهو مختصر أكواب الرحيق - 6

 لطيف.
 أربعون حديثاً في المحبة النبوية، وقد شرحها شرحاً لطيفاً. - 7
 رسالة اسماها: معرفة العبد ربيه بالذكر والمحبية. - 8
 ثلاثة دواوين في الخطب الجمعيية: - 9
 لتخميس.احدها مضمينٌ باميات قرامنية على هيئة ا -ا 

 وثانيها مجموع من الخطب النبوية. -ب 
 وثالثها مجموع من الأحاديث القدسية.- !

 ديوان شعر في مدح رسول الله! ش! د. - 1 0
 إعلام الإنسان بأحكام الصيام. - 1 1
 مجموعة أملاها في المبشرات. - 1 2

 فتح المجيب في مدح الحبيب، ديوان شعر في المحبة النبوية مرتيب - 13
 لى حروف الهجاء.ع
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 غاية المطلوب، في رؤيا المحب للمحبوب، وكان آخر مؤثمفاته، - 1 4
! م، والاقتداء بهديه،  وقد تحدمث لْيه بما من اُلله به عليه من رؤيته النبيئم

 نوره. والاقتباس من
 وفاته: ححغم الشيخ عيسى رحمه الله سبع حخات، وبعدما أتم  مناسك -

 هأصابه )زحُمار(، فأسرع رفاقه باستدعاء 1362جيته الأخيرة عام الحج في ح
 علاجاً، وكانوا حينئذِ على أُهبة التوخه إلى المدينةالطبيب ففحصه وأعطاه 

 الطريق سيول جارؤة أخيرتالمنورة، فركب السيارة مع رفاقه، فاًصابهم على 
 4ى رغم ما بذلسيرهم ليلتين، احتمل فيها الفقيد رحمه الله مشقة عظيمة، عل



 رفاقه الكرام من خدمة له واعتناء به، جزاهم اللّي خيراً.
 إ لى المستشفى، ولم يزل ينحطي  5إلى المدينة المنورة، اخذو ولما وصلوا 

 د العشاء لليلتين بقيتا من ذي الحجةجسمه، وتضعف قواه حتى توفي ليلة الأحد بع
 د النبوفي الشريف،هفشيعوا جثمانه، وصلموا عليه في المسج 1362عام 

 تاذوساروا به في موكب عظيم، حتى وصلوا به البقيع المبارك، فوقف الأس
 ف! بنه وعر ف الناس قدره، -أحد رفاقه في سفر الحج  -الشيخ محمد الحكيم 

 المسافة بين ضريج سيدنا إبراهيم ولد النبي! ميم وقبور وواروه ترابمه في منتصف
 الشهداء رضي الله عنهم.

 الشيخ عيسى رحمه الله في المجتمع: لقد قضى الشيخ عيسى عمرإً  عمل-
 لاد شتى التقفبات، وتخلمل ذلك الشيء الكثير من الاضطرابطويلًا تقلمبت فيه الب

 جتهماعية هائجة، فكان الشيخ عيسر،الخاصي والعامي، وكانت البلاد في شبه ثورة ا
، منادياً بنب  ذ المنكرات، محبيِباً بالفضائل، وكانيتنقل بين المساجد داعياً إلى اللّي

 القوة والحضي على ا لجهاد في سبيلأ مره بالمعروف يتطوير أحياناً فيأخذ شكلأ من 
 لى الأ قضية الله، فقبل دخول الفرنسيين حلب قام بحركة جهادية مباركة، إذ ذهب إ

 والقرى، وحزمض المسلمين على الجهاد، وجمع كثيراً من المتطويعين، الذين
 قدموا حلب بخيلهم ورجلهم، وقد حمل كل منهم بندقيته متحميساً يشرت نمر

 جهه.الإيمان من و 
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 ولم يلبث أن بلغه ان المقاومة فد انتهت في دمشق، فتفزقت الجموع وما تمي 
 لها شرف الجهاد، ولما استتب الأمر للفرنسيين في البلاد، سعى بعض الوشاة

 فكان جوابه في حنكته السياسية أن قال!: "إن   و( بما صنع،نرال! )غور فأبلغوا الج
 (.1هذا الأستاذ يُشكر على عمله، لأنه قام بواجب الدفاع عن وطنه " )

 وكما كان الأمر بالمعروف يأخذ ذاك الطور من الشذة والجهاد حينأ، فقد
  المنورةكان ينزع إلى ضرب من السعي الخيري، والاهتمام بفقراء المدينهم 



 الله!، فقد كان الشيخ عيسى يجمع المال! من المسلمين كل عام طيران رسول! ج
 ويرسله مع جماعة من أمناء الحج ليوزغ على فقراء المدينة المنويرة، وقد جعل

 ذلك ديدنه، حتى إنه قبيل انتقاله إلى جوار ربه اعطى ما معه من أمانات مجبية
 كل هذا يضاف إ لى تدريسهيق الأعلى،  ولحق بالرف لهذه الغاية لتوزغم على الفقراء

 (.2الأخلاق في المدرسة الخسروية، ودروسه العامة في المساجد )
 ثانبأ: التعريف بالداعية الرباني الشيخ محمد أبو النصر خلف الحمصي

 هـ: 1368 - 1292
 هو الإمام الشهير، العالم العامل، والداعية الرباني، شيخ

 بار الدعاة في بلاد الشام ومرشديهم،ياء، واحد كلدعاة الأتقالعلماء، وأسوة ا
 الذي كانت الدعوة إلى الله تعالى شغله الشاغل، وعمله الدائب، فلم يهدأ عن

 الدعوة إلى الله في البلدان والأرياف، والبادية والحاضرة، واهتدى على يديه
 اً، يحصون عدي عشرات الألوف، وتاب إلى الله تعالى بتأثيره ودعوِ ته خلق لا

 من حال إ لى حال!، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء. وتحولوا
 نسبه واسرته: هو الشيخ محمد ابو النصر بن الشيخ محمد سليم -

 الحمصي بن خلف بن الجندفي الحسينيئ الشافعيي، الإمام المرشد العلأممة ابن
(1) 
(2) 

 المجيب في ة )ديوان فغينظر كلام الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري في مقدم
 مدح الحبيب( للمترجم له بتصريف واختصار.

 المرجع السابق باختصار.
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 المرشد العلأمة، مرتي الطالبين ومرشد السالكين.
 ولادته ونشانه: ولد الشيخ محمد أبو النصر بحمص في رجب سنة -

 ق من آدابعنه مبادئ العلوم والطريا هـ، واعتنى به والده عناية فائقة فأخذ  2 92



 ى عنه التوحيد، وقرأ عليه حاشية الجمل على الجلالين، وإحياءوأذكار، وتلقي 
 علوم الدين، وبعد أن تحقق من أهليته للإرشاد، أذن له الإذن التامي المطلؤا،

 وأجازه إجازة عامة. كما قرأ الصحيحين، وقرأ الفقه الشافعي على الشيخ عبد
 لقادر الشيخة،د الأتاسي، والشيخ عبد اعدي، والشيخ محمد المحمو الغني الس

 (، في تفسير الإمام النيسابوري،1وحضر على الشيخ بدر الدين الحسنيي البيبإني )
 وممن أجازه واستفاد منه الشيخ سليم المسوتي، والشيخ شرف الحق الهندي،

 والمجاهد أحمد شريف السنوسي.
 ة الأراضيشريفين: وقد تشزمف بزيار صِلاته بعلماء الحرمين ال -

 ا هـ، وفي هذه 363اهـ، ثم في سنة  329ء النسكين في سنة المقدسة، وأدا
 الأخيرة تزاحم عليه الناس كثيراً واقبلوا عليه، وانتسب إليه كثرة لا يحصون،
 منهم المحذث عمر حمدان المحرسي، والسيد علوي المالكي، والشيخ حسن

 سين الفاداني وغيرهم.الحبشي، والشيخ محمد يا مشاط، والسيد أبو بكر
 اما تلاميذه بالشام؟ فهم كثرة من الأعلام، منهم: الولي الصالج -

 المرشد الشيخ عيسى البيانوني، والشيخ محمد الحجيار، والشيخ المجاهد
 محمد الحامد، والسيد عبد الباسط خلف ابن صاحب الترجمة، والشيخ

 خ محمد أبي النص!. كبارعطاني. كما سلك عند الشيعبد القادر الققماب الدير 
(1) 

 يقول الباحث: إن الثيخ بدر الدين الحسني البيبانيئ هو من أقران الثيخ محمد
 ابي النصر، فحضوره عليه إن ثبت إنما هو على منهج سلف هذه الأفة في اخذ

 الأقران عن بعضهم واعترافهم بفضل كل ذي فضل، وقد حذمثني بعض
 يق ايضأ علىر الدين الحسني أخذ الطر ن للشيخين: انم الثيخ بدالمعاصري

 الثيخ محمد ابي النصر.
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 علماء حمص؟ منهم: الشيخ حسني السباعي والد الشيخ الدكتور مصطفى
 السباعي.

 تقواه واستقامته: كان رحمه الله تعالى مستقيماً على الطاعة، صاحب -
 الأذكار، لا يترك قيامبلغت مبلغ التواتر، وكان كثير الاوراد و  كرامات كثيرة،

 الشيخ 5القراءة للقرآن، وخاصة قبيل وفاته. يقول تلميذ الليل بحال، كثير 
 محمد الحامد، رحمه الله تعالى: " إن الفجر ما كان يطلع على الشيخ محمد أبي

 النصر، حتى يذكر الله ثلاثين الف مرة ".
 ة، لينه: كطن رحمه الله تعالى صاحب دعوة مستجاباخلاف ويثماظ -

 يمام بالناس، ومن رحمته أنه ما دعا علىالجانب، سخيئ اليد، سهل الطبع، رح
 احد من الذين كانوا يحقدون عليه ويؤذونه، وكان إذا بلغه عن أحد منهم ما يقوله

 ولا يزيد فيه لا يغضب، ولا يتاثر، بل يقول لمن حوله: " ادعوا له، ادعوا له "،
 ، ليني متواضعاً، رحيمام بخلق الله تعالى جميعاً  على ذلك. وكان رحمه الله تعالى

 القلب، طويل الصمت، طييب النفس، غزير الدمعة.
 وكان يتفقد مريديه، ويزورهم في بيوتهم، ويقبل دعوتهم، ويسافر من

 أجل رؤيتهم، ويتعزف على أحوالهم، ويسأل عنهم في كل مناسبة. ومن
 م بيديه، ويأكل فضل طعامهم،ضعه انه كان يقدم الطعام لمريديه، ويطعمهتوا

 بنفسه إلى الفرن. وكان يحترم العلماء، ويجليهم ويكرمهم، ويحمل العجين
 ويقدمهم في صدر مجلسه ويقول: هؤلاء عظممهم الله سبحانه فعلينا تعظيمهم.

 طويل الصمت، شغفه بالدعوة وتاثيره في الناس: وكان رحمه اللّي تعالى -
  القلوب،لم بكلمات قليلة، يعظ بها الحاضرين، فترقي قليل الكلام، دهاذا تكفم تك

 وتذرف العيون، ويعظم تأثيرها في الناس، فكم تاب على يديه في تلك ا لمجالس
 خلق لا يحصون عداً؟! وكم عاد بعض الشانئين من خليص تلامذته ومريديه من

 قتفي أثره!.مجلس واحد حضره، فأصبح يجفه وي
 ربالحامد رحمه الله تعالى في مقابلة معه ف ويقول عنه تلميذه الشيخ محمد
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 مجلة )حضارة الإسلام(: "ولئن كان مني نفع للامية، فهو في صحيفة شيخي
 مسخل".

 أدبه مع الشرع، ودقة اتباعه: وأما أدبه مع الشرع، ودقية اتيباعه، فقد -
 ة أني الشييئمن الشيخ احمد رحمه الله تعالى مراراً، وفي مناسبات عديدسمعنا 

 شطح الصوفية، او خروجهم عن ظاهر أبا النصر رحمه الله كان لا يرتضي شيئاً من
 الشرع وادابه، ولا يقز احدا من أتبإعه خاصية على قراءة شيء من الكتب التي فيها

 الذين ورثو! المشيخة عن آبائهم بغير مثل ذلك، وكإن كثيرأ ما يدعو ا تبإع الطرق
 الشرعي برفق، ويحرص على إبعادهم عن كلي ما فيه مزلية علم، إلى طلب العلم

 دام، أو مضلية أفهام.اق
 ولم أرم أحدا من العلماء في عصره، اجتمعت عليه قلوب العا مة وا لخاصة،

 جتمع ذلك، وفضله وتاثيره، كما ا5والفريبين والبعيدين، وعمي نفعه وخير 
 د الشام، والشيخ بلرللشيخ محمد أبي النصر خلف الحمصي، في شماليي بلا

  تعالى، وأ جزل مثوبتهم!.الدين الحسنيئ في جنوبها رحمهما اللّي 
 ولقد فتح اللّي تعالى على الشيخ محمد أبي النصر من الكرامات الحسيية

 أجليها تلك الكرإمات والمعنوية ما روي بالتواتر عمين عإصره ورامه؟ ولا شك اني 
 حمه الله من عطيم الاستقامة والتمسيكالمعنوية، التي تعني ما كإن عليه ر 

 داب الشرع، وتشمل التأثير العجيب الذي جعله إدثه لحالهبالسنة، والتأديب بام 
 وكلامه في قلوب الناس ونفوسهم.

 مديقول الشيخ عبد الحميد طهماز في كتابه )العلامة المجاهد الشيخ مح -
 من رآه وعرفه، رحمه الحامد(: " واستقامة الشيخ أبي النصر، أجمع عليها كل

 (.1الله تعالى " )
(1) 

  رحمه اللّي تعالى بحمص وقت السحر من ليلة الجمعةوفائه: توفي -
 انظر كتاب )العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد( للشيخ عبد الحميد طهماز،

 .2 0صا 
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 بعد 5 ا هرحمه الله وأثابه رضاه، وقد انكشف قبَ 368الخامس من رمضان سنة 
 ته التي دُفنسنة من وفاته، ففاحت رائحة ذكية من قبَه الشريف، ورؤي بحال

 (.1فضلُ الله يؤتيه من يثاء ) بها، وذلك
 ئالثأ: صلته بالعلماء والدعاة في عصره، وحبيه للصالحين:

 كان الشيخ احمد ولعام بححت الصالحين وزيارتهم، ومجالستهم والانتفاع
 قفهم.باقوالهم وأحوالهم وموا

 ومن أهل العلم والفضل، الذين كانت له صلة وثيقة بهم، أقران والده أ و
 ماء سورية، أو علماء العالم الإسلامي.اقرانه من عل

 فقد كان للشيخ صلة وثيقة بعلماء دمشق وصالحيها، الذين كانوا على
 معرفة بوالده رحمه الله، يزورهم ويزورونه، منهم:

 فد بن جعفر الكتياني، المولود بفاس عامالسيد محمد المكي بن مح -ا 
 (.2ا هـ ) 393ا هـ، والمتوفى في دمشق عام  312

 ا هـ، والمتوفى 3 0 0الشيخ إبراهيم الغلاييني، المولود في دمشق عام  - 2
 (.3ا هـ ) 377عام 

 الشيخ ملأ رمضان البوطي، والد الدكتور محمد سعيد رمضان، - 3
 (.4م ) 1 99 0ا هالموافق  4 1 0فى عام م، والمتو  1888المولود عام 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 جازة والسماع(، أو )إمتاع اولي النظرمن كتاب )تشنيف الأسماع بشيوخ الإ
 3 5 - 34ببعض آعيان القرن الرابع عشر( للشيخ محمد ياسين الفادافي،، ص 

 باختصار وتصرف.
 قد سبقت ترجمته في، و 9 0 9 /2كما في تاريخ علماء دمثق، للحافظ وآباظة: 

 الباب ا لأول.



 .687 /2المرجع السابق: 
 دكتور محمد سعيد رمضان البوطي.ينظر كتاب )هذا والدي( لولده ال
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 الشيخ محمد أبو الخير بن محمد الميداني، المولود في دمشق عام - 4
 أجزل(، وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى و 1ا هـ ) 38 0ا هـ، والمتوفى عإم  2 93

 مثوبتهم.
 ن المشايخ الذين كان يزورهم في مكة والمدينة، عندما يحجي كل عإم،وم

 ويزور المدينة المنؤرة على ساكنها افضل الصلاة والسلام:
 الشيخ محمد العربي بن النبياني السطيفي المغربي ثم المكي، المولا! د - 1

 ا هـ. 39 0هـ، والمتوفى بمكة المكزمة عإم  13 1 5في الجزائر عإم 
 ا هـ، 317شيخ السيد علوي بن عباس المالكي، المولود بمكة عام ال - 2

 ا هـ. 391والمتوفى فيها عام 
 الشيخ حسن بن محمد المشاط المالكي المكي، المولود في م! ء عام - 3

 هـ. 1399هـ، والمتوفى فيها عإم  1317
 نيي، المولود فيالشيخ إبراهيم بن سعد الله الفضليئ الختنيئ ثم المد - 4

 ا هـ. 389هـ، والمتوفى في المدينة المنؤرة عام  13 1 4تركستإن عام 
 (. وغير هؤلاء كثير من علماء2الشيخ السمد محمد أمين الكتبي ) - 5

 الحرمين الشريفين ومجاوريهما، من اهل الصلاح والتقوى، وكثير منهم من
 اهل ود أبيه الشيخ عيسى رحمه الله.

 المشايخ الذين كان يلتقيهم للتشاور فيمانية هم العلماء و والطبقة الثا
 يعرض للأقة من مشكلات، على مستوى سورية، أو على مستوى مدينة حلبة

(1) 
(2) 

 .72 0 /2تاريخ علماء دمشق: 
 انظر تراجم هؤلاء الأعلام في كتاب )تشنيف الأسماع، بشيوخ الإجازة



 ، وأول مايد بن محمد ممدوحوالسماع "، جمع الثيخ ابي سليمان محمود سع
 اتصل سمع الباحث باسم هؤلاء العلماء عن طريق حديث الشيخ احمد عنهم في

 مجالسه الخاصة، وثنائه عليهم.
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 كالشيخ حسن حبنكة الميداني، والشيخ عبد الكريم الرفاعي، والشيخ محمد
 هاني،الحامد، والشيخ عبد الوهاب دبس وزيت، والشيخ محمد سعيد البَ 

 النبهان، والشيخ عبد الله خير الله، والشيخ محمد ومن حلب: الشيخ محفد
 السلقينيئ، والشيخ محمد الثامي. وغيرهم رحمهم الله تعالى، وأجزل

 مثوبتهم.
 مربرعاً  5وكان للشيخ علاقة متميزة مع بعض المشايخ، منهم من كان يعد  -

 هاء، وكان فقيهاً من كبار فقعلمتاً له، كالشيخ عبد الله خير الله رحمه الله
 الحنفية، وعلى درجة من التفوى والاستقامة، وكذلك شيخنا وأستاذنا الشيخ

 محمد بن العلأمة الشيخ إبراهيم السلقيني، رحمه الله، وهو كذلك من كبار
 فقهاء الحنفية وكان على تفوى واستقامة مشهورة، وتواضع وخشية دليه سبحانه.

 وأستاذنا الشيخ نجيبلقراء في مدينة حلب، شيخنا ومنهم أيضأ شيحْ ا -
 الخيياطة الفقيه الحنفيئ، العابد الزاهد، والفرضيئ اللامع، والفقيه الحنفي

 الشيخ مصطفى مزراب رحمهما الله.
 ومن العلماء ممنْ كان بينه وبين الشيخ اخؤة خاصة، قد تعاهدا فيها على -

  العامل،ر الغ! يب، أذكر منهم العالمالتناصج، ودعوة كل واحد منهما لأخيه بظه
 العابد الزاهد، الفقيه الواعظ، الشيخ عبد الله ابن العلأمة! الشيخ محمد نجيب
 سراج الدين رحمه الله، وهو كذلك من كبار فقهاء الحنفية، كان يزور الشيخ في

 بعض المناسبات، فيقول للشيخ: "نحن على العهد يا شيخ أحمد.! فيقول له
 شمر لنا ذلك الشيخ أحمد بالأخويةلك: ونحن على العهد"، وقد فالشيخ كذ

 الخاصة، والتعاهد على دعاء كلي منهما لأخيه بظهر الغ! يب.



 ومن المشايخ الذين كان بينهم وبين الشيخ أخؤة خاصة أيضاً: فضيلة -
 أستاذنا العلآمة، التقيئ الصالح، والفقيه المحدث، الشيخ عبد الفتاح أبو غدية

 الله. رحمه
ثنا الشيخ رحم  ه الله ائهما قرأ ا معاً عذة كتب من أميهات كتبوقد حدم
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 التفسير والحديث والفقه والسيرة، وقد رأينا تعليقاتهما على بعض تلك الكتب،،
 وم! وشوا به حواشيهما من نفائس الفوائد، وغرر التحقيقات والتصحيحات

 دقيقة.العلمية ال
 رحلاته واسفاره:

 إلى قلب الشيخ كل عام هي رحلة الحجي  لقد كانت الرحلة الحبيبة
 والعمرة، كان يراها استجمامأ لروحه، وغذاءً لقلبه، ومغنماً لا يعدله شيء. كأ

 مغانم الدنيا وبهارجها، يقول في بعض قصائده:
 ارضم الحجازِ فدتْكِ نفسي إئني إذ ما ذكرتِ تحزكتْ أشجاني

 عمرماني.؟ لمقتْ روحي به ماذ! هناكفا وطئتُ ثرى الحجازِ تعل
 فإذا نزحتُ بكيتُ مِنْ ألِم النوى متماديأ، وجفا الكرى أجفاني

 إني اكُابِدُ في الفؤادِ صبابةً يفنى الزمانُ وما هوايم بفاني
 يا كعبةً ولهي بها هدم القُوى والبعدُ عن جنباتها أضناني

 (1الأركانِ؟ )اً متعفمقاً بالشمتْرِ و فمتى اُراني طائفاً متمتع
 5لومإً وعتبأ من بعض الناس، لما يرون من شدية تعليق قلبه بهذ وكإن يسمع

 الرحلة المباركة، فيقول: "وهل هناك آقل من ذلك؟ في السنة كفها نذهب مرية
 واحدة؟! اذا كان الإنسان مريضاً يذهب للتداوي لا أحد يلومه أو يعتب عليه،

 منداوياً!. وأنا أذهب
 رص عليها كل الحرص، سبيلاً لسفرة المباركة، التي يحوكانت هذه ا

 للقائه بالعلماء والدعاة إلى الله تعالى، الذين يحضرون موسم الحجي من شتى



 أرجاء العالم الإسلامي، فيكون الحوار معهم، والتعريف على اوضاع المسلمين
 في العالم.

 هداته، وم!في تلك الأسفار، وعن مشاوقد سمعنا منه الكثير عن لقاءاته 
 .28 4 - 278موعة العبادات، للشيخ أحمد رحمه الله، ص ( انطر: مج1)
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 جرى معه من مواقف في التذكير للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
 فهذا السفر المبارك في حفيقته يغني عن اسفإر، ويسد مسدي التنقيل في البلاد

 ترحال.وكثرة ال
 ة، وحث الخروج عن صخبمولعاً بفطرته بالسياح وقد كان الشبخ -

 المدينة، والخلوة المؤنسة بالئه تعالى تفكرأ وذكرأ، وتفريغاً للعلم، وتربية
 (، فيقضي1للأسرة، واعتناءم بها، فكان يخرجُ إلى جبل الأرب! ن في الصحيف )

 لب( لخطبة الجمعة،اكثر اشهر الصيف مع أسرته، وينزل كل اسبوع إلى )ح
 ذلك اسرته من تربيته وعنايته الشيء الكثير،ء بعض المصالح، فحظيت بوقضا

 ولكنه عندما فتحت عليه الدعوة ابوابها، وعظمت مسؤولياته الدعوية في رعاية
 الشباب، والإشراف على برامجهم العلمية والتربوية، انقطع عن هذا المصيف،

 ، ويشرف عليهاالتي كان يقيمها سنوياً وشغل بمختمات الشباب التربوية، 
 بنمسه.

 رضه ووصيته ووفاته، وجنازته ودفنه:م
 إنم كل ممن كان يعرف الثيخ عن كثب من إخوانه ومحبييه، ويرى ما كان

 يتمتع به من حيوية ونشاط وهفة وفتوية، يتصؤمر أنه يعيش عمراً مديداً، وأن  حط
 ا صحية أو فتؤة،ر المقدمرة لا تقف دونهالأمة في مثله مذخور وافر، ولكني الأعما

 ب وقوة.أو شبا
 وفي لقاء من اللقاءات مع الثيخ بعد الفجر، في أواخر جمادى الأولى! ن

 هـ، بدت على وجه الثيخ مظاهر الوهن، فشكى ما يحسي من آلام 1395عام 



ثنا أنه زار بعض الأط 5منذ أيام، فاختصرنا لقاءنا، ثم التقينا   ، ءبعد ذلك، فحدم
 بعض العلاجات والمسكنات، ثم ثهم بشكواه، فوصفوا لهالذين يثق بهم، وحذم 

 ازدادت شكوى الثيخ، حتى أقعدته املامه عن القيام بالخطابة والتدرير
 واللقاءات مع إخوانه، وتوقف كذلك عن النشاطات العامة التي كان يقوم بها،

(1) 
 وهو مصيف قريب من مدينة )حلب(.
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 ض، فنقل إ لى عميان،ض إخوانه، ثم اشتد به المر ووكل بالخطابة والتدريس بع
 على علاج -وهو من خيرة الأطباء المختصين  -وأشرف الدكتور قنديل شاكر 

 نى به غاية الاعتناء، ثمي أخبَ أولاده أن مرضه هو السرطان في الدم،الشيخ، واعت
 ةونقيي العظام، وعندما استكمل التحاليل، ولاحظ سير الدواء، نصحهم بالعود

 به إلى )حلب(، فلا حيلة للطب وقتئذ في علاج هذا المرض، كما أكيد عليهم أن
 لام مبَيحة، لو علم بهايزيدوا من العناية بالشيخ: الأنه يعاني في مرضه من آ

 عدوه لأشفق عليه، ورق لحاله(.
 وضرب الشيخ في مرضه مثلاً رائعأ في الصبَ والجملمد، وتحضُل الاملام

 عن الشكوى احتسإبأ دئه تعالى، ثم إشفاقاً على أهله و أولاده،الشديدة، والبعد 
 لإخوانه ومحبيه.

 وجهه، وفي وعكات وكان كلي من يعوده يشهد امثار الاملام المبَحة على
 جسده، الذي يرزح تحت وطأة المرض ويئني، ولكنيك لا تسمع منه إ لا كلمات

 الرضا عن الله تعالى، والثناء عليه سبحانه.
 طمئِن إخوانه ومحبيه، عندما يسألوه عن حاله، فيجيبهم بقوله:وكان يُ 

 ر إ لى الدار"سنطيب ان شاء الله "، وكأنه كان يوزي بذلك عن انتقاله من هذه الدا
 (.4الامخرة: " ومثلأمخِرمةُ ضئرلكم مِنم ام لأوكم "[ الضحى: 

 إشارةوكان مع شدة مرضه، لا يقري امامه أية مخالفة شرعية، فكان يشيُر 



 مفهومة، لإنكارِ ما يراه مخالفاً للسنة؟ فإذا رأى بعضم ممنْ حوله، يشرب
 أهله أن يلبسه ثوباً، وقدم لهبشماله، يشير إليه ان يشرب بيمينه، وإذا أراد بعض 

 الكم الشمال امتنع عن تقديم يده، ولم يقدم إ لا يمينه، مما يدلي على حرصه على
 حتى في أشدي حالات مرضه.السنة، وتمسيكه بها رحمه الله 

 ثم كتب الشيخ وصيته الثانية وختمها، وكل ف من حضر من أولاده أن تبليغ
 (.1تفتح إلا بعد وفاته رحمه الله ) لولده الشيخ محمد أبي النصر، ولا

(1) 
 -وسنعرض في الفصل الئاني من هذه الدرايسة بإذن الله هذه الوصية، ونماذج 
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 ا هـ، بدت حإلة الشيخ الصحب" 395ن عام ر ذي الحجة مومع بداية شه
 على 5توحي بقرب المنئة، فضعف الجسم يزداد، والاملام تتضاعف، والقو 

 لا ذبالة، ولكن السمع والبصر، والعقل والفؤاد، كل ذلكالحركة لم تبقم منها إ
 كان بقوته وسلامته.

 ا هـ، وصليى 395وجإء يوم الجمعة السابع عشر من ذي الحجة من عام 
 الشيخ صلاة الفجر في فراشه، ثم اضطجع ونام قليلًا، ثم استيقط ضحًى

 لين، ا ذالحاضرون مذهو  5 وجلس، ثم جإءته حإلة غريبة، فوقف أهله وأولاد
 انبعثت من داخل جوفه كلمة: " الله "، بصوت قوي مسموع، وكان صوته مختفياً 

 4الكلمة العظيص 5ما زال يكرر هذ مدة مرضه، لا تسمع منه إلا همساً خفيفاً، ف
 الجليلة، بمثل هذا الصوت، ويتحرك بها صدره بقوة، أكثر من نصف ساعة، ئم

 ت روحه إ لى بارئها.نت أ طرافه، وفإضانقطع صوته فجأة، وسك
 فسارع أحد أولاده إلى استدعاء الطبيب، فعلم الطبيب من أؤل نظرة، آقم 

 ولاده يواسيهم ويعريهم، ويض! ف منالروح فإضت إلى بارئها، فأقبل على أ
 مصابهم، وطار الخبَ، وبلغ إخوان الشيخ وأحبابمه، فكان وقع المصيبة عظيماً.

 صباح يوم السبت، تبدو ع!!في جإمع ابي ذر، وازدحم المحئون 



 وجوههم لوعة الحزن والأسى، لقد كانوا يشعرون ان ففد آبا ئهم وأمهاتهم أخف
 ح، والخطب الأجلي. . وغصي المسجد بالوافدين،وأهون من هذا الرزء الفاد 

 (، ودخل إخوانه1وسُجي الشيخ بعد تغسيله في مجلس المكتبة: )الليوان( )
(1) 

 .ن وصاياه رحمه اللهأخرى م
 وهو مجلس كبير له في النفس ذكريات عبفة، إذ طالما شهد لقاءات الثيخ

 يجتمعون بين الحين لإخوانه، وطالما عقدت فيه مجال! العلماء، الذين كانوا
 والامخر مع الثيخ رحمه الله تعالى، ليتدارسوا أوضاع الأمة، والمشكلات

 س الذي شهدواحد، وهو المجل الاجتماعية الطارئة، ويصدروا عن رأي
 الإحياءات في مختلف المناسبات.
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 ومحثوه، ليلقوا عليه نظرة الوداع قبل الصلاة عليه ومواراته في الثرى.
 اوكُشف عن وجهه، فوالله لم أرم ميتاً قبل ذلك اليوم، يأنس به الحيي، كم

 حمه الله، كإن كأنه يبتسم ابتسإمته المعهودة، التي لم تكن لتفارقرايت الشيخ ر 
 وجهه ومحيياه.

 ثم دخلت بنات الشيخ ومحارمه يودعنه، وتجليت تربية الشيخ الإيمانية
 مخالفة، أو تجاوز لحدود الشرع، لقدلأهله وبناته، إذ لم تصدر منهن اية 

 إلاي بما يرضي اللّي تعالى. اعتصمن بالصبَ، واحتسبن الأجر، ولم تتكلم إ حداهن
 ثم حُملت الجنازة قبيل العصر إلى جامع )بان قوسا(، وازدحم المسجد

 بالمشئحين على سعته، وسعة فنائه الخارجيي، وتوافد العلماء والمشايخ من
 من المحافظات. مدينة حلب وسواها

 ثم حُملت الجنازة على اكتاف إلى مقبَة الأعرابيي، فكانت كليما سارت
 طوة انضم إليه! بضع مئات من الناس، حتى أصبج المشييعون كتلة متراصة منخ

 الناس، أؤلها في مقبَة الأعرابي، ونهايتها في جا مع )بان قوسا(، الذي يبعد عن



 المقبَة حوالي ثلاثة أكيال.
 فن الشيخ رحمه الله تعالى، فأحسسنا أني قلوبنا دُفنت معه، واحتبستثم دُ 

 ،.1 5 6ين الضلوع: ف" إنا لئِهِ وماتام، فيمِ رمجِعُونم"[ ادقرة: الحسرة والزفرات ب
 وداعام ايتها النفس المطمئنة! " يم! يئهُا املنـمفْسُ المظُعميِنمةُ اص؟ ا أرجِىم اك رمثِك رماضِيمةم 

 ،.3 0 - 2 7ا لفجر:  1.%ا ومام ظ جًئِى! 9ا ط فِى عِئدِى زبم فم  8ثمـهْئة %
 ك أجره، ولا تفتئا برحمتك بعده، واغفر لنا وله.اللهئمم! لا تحرمنا بفضل
 أولاده وأبرز تلامذته:

 أما أولاده: فقد وُهب الشيخ أحمد من الأولاد اربعة عشر ولداً، بقسمة-
 دتى أنثى-ر وانثى وهم صغار، ثم هزمتساوية بين الذكور والإناث، توفي منهم ذك

 وسمياها: )هبة الرحمن(، بعُيد وفاته من زوجته الثانية، وقد بشير زوجه بها،
33 

(1/33) 

 

 وهو في مرض وفاته، فكان مجموع أولاده الذين توفي عنهم ثلاثة عشر.
 وقد اعتنى الشيخ بتربية أولاده عنايةً كبيرة؟ فحرص على توجيه الذكور

، فنسبهم إلى الثانويةعلم الشرعإلى طلب ال  يئ، ليكونوا علماء دعاة إلى دين اللّي
 الشرعية بعد المرحلة الابتدائية وكان يسمع من بعض الناس عتباً في ذلك:
 "لماذا كل الأولاد تريد أن تخريجهم مشايخ؟ إ" فكان يجيب بقوله: "إن  كل  

 يريد أن يكونم أو لادهبمهنته، و صاحبِ مهنةٍ شريفةٍ، رفيعةِ القدر بين الناس، يعتز 
 مثلمه، فالطبيبُ يريد لأولاده آن بكونوا أطبماء، والمهندس يريد لأولاده أن يكونوا

 مهندسين، فلماذا لا يريدُ طالبُ العلم لاولاده أن يكونوا مثله؟! وإذا لم يكن
 آولاد المشايخ مشايخ، فممن يتوخه الى طلب العلم الشرعي؟! وممن أحق بذلك

 ا آحوج الأمة إلى طلأمب العلم، الدعاة إلى دين الله تعالى علىم؟! ثئم ممنه
 بصيرة، ونحن نرى العلم الشرعبئ يقل بين الناس، والجهل يفشو يوماً بعد يوم! "

 واما بناته: فقد صرف الشيخ جزءاً كبيراً من وقته لرعاية بناته
  أصبحتنايته، حتىوتعليمهن، فنالت ابنته الكبَى من ذلك قدرام كبيراً من ع



 داعية للنساء، وواعظة مؤثرة، فكانت تنوب عن والدتها في إقامة الدرس
 الأسبوعيي للنساء، وقد اهتدى على يديها بفضل ال! ه تعالى كثيرات، وا )تزمن

 الحجاب الشرعيئ، وحافظن على فرائضهني وواجباتهني.
 يؤثر طالبوحرص رحمه ال! ه على اختيار الأزواج الصالحين لهن، وكان 

 العلم على من سواه، فزؤج أكثرهني لطلأب علم، لا يملكون شيئاً من متاع
 الدنيا، فأحيا بذلك سيرة السلف الصالح، وقدم النموذج العمليي من نفسه،

 ليكون للمتقبن إمامام.
 وآما ابرز تلاميذ الشييخ رحمه الله: فمثل هذا الأمر يعسر فيه الإحاطة

 لشيخ في مختلف مراحل عمله التعليميئتاثروا باوالاستقصاء، لأن الذين 
 والدينيئ والدعوفي، ويعديون أنفسهم من تلامذثه لا يحصيهم عدي، ولا شجمعهم

 ذاكرة، وبخاضة في مرحلة عمل الشيخ في الثانوية الشرعية، التي هي مورد
 طلاب العلام ومنبتهم، ومعقل العلماء وحصنهم، وحسبُ الشيخ فضلأ وذكراً 
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 أنه كان يمثل مدرسة دعوئة تربوية احيت كثيراً من المفاهيم الإسلامية التي كانت
 غائبة عن فكر الناس وواقعهم، واضلت كثيرأ من الحقائق الإيمانية والدعوية

 تي حجبتها سحب الغفلة والنسيان.ال
 مكانه الشيخ احمد بين العلماء:

 إخوانه من العلماء في ىديه وتتج! ى لنا مكانة الشيخ احمد رحمه الله بين
 جوانب، أهقها:

 مشاركته في لقاءات العلماء، على مستوى مدينة حلب، وعلى -ا 
  في ذلكسورية، فيما يعرض من امور تقتضي ذلك، وكان إيجابيياً  مستوى

 مسارعاً.
 نشاطه في راب الصدع وجمع الكلمة، والدعوة إلى عقد اجتماعات - 2

 في جامع ابي ذر موئلًا لهم، يلتقون فيه في كلي  العلماء، وقد كان الإيوان



 مناسبة، ولهم فيه ذكريات لا تنُسى.
 ه، واشادتهم بتقواه وصلاحه، وحكمته فيثناء علماء عصره علي - 3

 ، وسنذكر طرفأ من ذلك فيما يأتي بعون الله.5 الدعوة وتأثير
 نا من مدحثناء الناس عليه، وشهادتهم فيه؟ ورئاؤهم له: ما أكثر ما سمع -

 المادحين للشيخ من ذوي الفضل والعلم، والتقى والصلاح.
 دنيا، أن تنطلق أ لسنة الخلقوإنم من عاجل بشرى المؤمن في هذه الحياة ال

 له القبول! في قلوب عباد الله الصالحين، مما يبشره بالثناء عليه، وأن يوضع
 صحيح.، كما جاء ذلك في الحديث ال5بمحبة الله له، وقبوله عند 

 يقول! رحمه الله فيما كتب من سيرته الذاتية "شهادات:
 افزمج عنه كرباً، دعاني والدي رحمه الله تعالى مزة، وسألني أن - 1

 الأيسر بين سبيابة اليد اليمنى، ابهامها،فاستجبتُ سريعأ، فأمسك طرف ساعده 
 وقال!: " يا آحمد! ذزات جسمي راضية عنك ".
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 مود سليمان القدسيي رحمه الله تعالى، وكان عظيم الشيخ محوحذمثني - 2
 المحثة للوالد رحمه اللّي تعالى، فقال: )كنتُ خارجأ مع والدك من باب السلام،

 في المسجد النبوقي الشريف، فقال لي: " ولدي آحمد فاقني بمراتب "(.
 وكنتُ مزمة في حمص، مع رجل من حلب، فجلسنا مع الشيخ رحمه - 3
 5أنه رآ  تعالى، في صحن زاويته، فمزم على البعد طفل من أحفاده، وكالله

 متكشفاً، فصاح به زاجراً، ثثم قال: "واِلله ما آحدٌ اليومم حفظم دينمه، مئل الشيخ
 احمد".

 وكنيا مزة عند الشيخ في حمص، فذهب بنا إلى زيارة رجل من أهل - 4
 ه اللّي تعالى للرجل: "هؤلاءالفضل، ولفا استقز بنا المجلس، قال الشيخ رحم

 وكل واحد منهم يعدل خمسين رجلاً مثل أبيمن حلب، يعتقدون بابي النصر، 
 شهادات كريمة، أرجو خيرها في ديني ودنياي وامخرتي، إن شاء 5النصر "، وهذ 



 (.1اللّي تعالى " )
 رحمه الله به، كما جاء في كتابه: )فتج 5ومن الشهادات: شهادة والد  - 5
 يا رأى المؤليفأي: بعد رؤ  -(: ". . . وبعدها بأيام 2يب في مدح الحبيب( )المج

 ولد -فيها السيد احمد الصياد الرفاعي، وكان واسطة في إدخاله على الفبيئ! لمجييه 
،)  لي مولود، فسمميته أحمد، ولقبته بالصياد، وعز الدين، وكنييته ب )أبي عليي

 الم عامل، موفق، كثير الرؤيا للنبي ع! ي!،وهو الان في سن الثلاثين من عمره، ع
 ذلك ".والحمد لته على 

 وحدثني الشيخ رحمه الله تعالى في معرض رديه على بعض ممنْ  - 6
 الشيخ عيسى رحمه الله، تكفم في مجلس من مجالسه العامية، 5ينتقصه: إن والد 

 ال بالحرفوتعزض لذكر تم! ك ولده الشيخ أحمد بالسنية، فأثنى عليه خيراً، وق
(1) 
(2) 

  بفلمي(.انظر ما جاء في كتاب الثيخ: )مراحل حياتي
 .1 93ص 
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 (.1ا لواحد: " ولدي أحمد أفضل مئي " )
 ومن الشهادات: شهادة صديقه الحفيئ الوفيئ، الشاعر الكبير، - 7

 (، وهو2ل رحمه اللّي )والمفكر الأديب، الأصتاذ عمر بهاء الدين الأميري؟ يقو 
 عيسى رحمه الله ومامثره: " وهناك أثر اجتماضي هام،يتحديث عن فضائل الشيخ 

 خففه الشيخ عيسى رحمه الله، وعنصر حي، ذهب وهو مسرور بأنه لا يزال حياً،
 ذلك نجله الكربم النجيب، الذي لا يشك ذو نظر آنه سيفوق أباه في علمه وعمله

 . ولا وعفمه، فأشرقت بدايته. ه فأحسنم تهذيبه، وثقفهإن شاء الله، فقد هذيب
 عجب، فقد قال ابن عطاء الله رحمه الله: "إذا أشرقتِ البداياتُ أشرقتِ 

 النهاياتُ ". . وإني لأذكر ان دار الأرقم التي كثر ما سمعتم عن الحلقة الخاصة



 يخ عيسىالتي انبثقت عنها؟ كان من اول أركانها الأخ الأستاذ احمد، نجل الش
 رحمه الله ".

 فضيلة أستاذنا الدكتور، الشيخ نور الدين عتر ومن الشهادات: شهادة - 8
 كما جاءت في كلمة الوفاء التي ادلى بها بعد وفاة الشيخ رحمه اللّي في جاهح

 أبي ذر، فكان مما قال:
 ". . . إن مصاب الناس اليوم، وفاجعتهم فادحة، حيث فقدو! إماماً 

 قي مهماك بالحق والحرص على الحمل منهجإً، يمثل التم! وقدوة، كان يح
 كانت الظروف، حتى مع أحمت الناس إليه، لقد كان أستاذنا الجليل رحمه الله

 تعالى إنساناً مرئياً، قل أمثاله في هذا الزمان، كانت التربية النبويية هدفه
 ومقصده، وكان يسلك في هذا تخطيطام جميلًا، وبنيا" وتربوياً.

 ية الشرعية بحلب ط(رعئة الخسرويية )الثانو ندما شرُفت المدرسة الشوع
 بإدارته رحمه الله بعث النشاط الخامد، وحزك الطافات الشائة التي كانت ميتة

 مهجورة، فإذا به يثير في هؤلاء الطلاب الصغار دوافع الحماس والنشاط،
(1) 
(2) 

 بقلمي(. وانظر ايضاً ما جاء في كتاب الشيخ: )مراحل حيا تي
 .1 7 - 1 6ب في مدح الحبيب(، ص فدمات كتاب: )فتح المجيكما جاءت في م
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 فواحد منهم يبادر يكتب مقالام إسلامياً، وامخر يعُذ خطبة، وهذا يعُدُّ كلمة،
 وذلك يدئج قصيدة، وكل هؤلاء يرون الرعاية والتشجيع، ويرون التحميس

 (.1. . " )والتحفيز. 
 ستاذنا العلايمة الشيخ مصطفى أحمدومن الشهادات: أبيات لفضيلة أ - 9

 ه الله تعالى في الثناء على الشيخ أحمد عزي الدين البيانوني بعد عودتهالزرقا رحم
 من الحج:



 ليهنِكم ائها الأستاذُ حمجٌ كسبتم به رِضا الريبيِ الكريم
 يومم بالأجرِ العظيمم قمضيتم بما سمعيتم أجل فمرضٍ وأبُتم ال

 اجباتٍ وذا مِنهاجُ كليِ فتًى حمكيمِ تبُادِرُ في شمبابِكم وم 
 نعمةٍ تُرجى شمبابٌ يكونُ على صِراطٍ مُستقيمِ  وأفضلُ 

 ومهملْ لِلثاشيئنم صملاحُ سميِر بِغميِر سُلوكِ أُستاذٍ قمويمِ 
 إذا قمادتْهمُُ الأفعالُ سمارُوا ممسيرم البمدْرِ في قلبِ الغُيومِ 

ينِ الس ليمِ ضمربتم بطاعةِ المولى مِثالام لنا وعُرفتم   بالديِ
 الم فينا وتمقوى اللّيِ نِبَاسُ العمليميطُابِقُ فِعْلُكم الأقو 

 وتمقوى اِلله عِصمةُ كُل سمارٍ ومِفتاحُ النمجاحِ المسُتديمِ 
 مابكم عِيدُنا فمالبِشْرُ فين! كمبشرِ النمبتِ بالغيثِ العمميمِ 

 !2)د صِيغتْ عُقُوداً لأحمدم خير أشاذٍ كمريِم عمواطفُ أحم
 ة-رحمه الله تعالى، شها ومما سمعت من شهادة بعض طلاب الشيخ - 1 0
(1) 
(2) 

 نقلت هذه الكلمات باختصار من الشريط المسخل في حفل أقيم في جامع أبي
 ذر، بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى.

 مة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا رحمه اللههذه الأبيات نظمها فضيلة استاذنا العلأم 
 ا: "نظمتها لابن أخيئ، ووصلت للكاتب بخط ناظمها، وقد كتب في ذيلهتعالى

 ام، لينثدها في 943كانون الثاني   11هـ، الموافق  1362محرم  5آحمد في 
 المدرسة على أثر عودة أستاذنا فضيلة الشيخ أحمد البيانونيي من الحج ".
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 فقد سمعته أكثر من مرية -حفظه الله -الشيخ الدكتور أبي حمزة، حسين قاسم 
 خ أحمد علينا لا يمكن أن ننساه أبداً، وإن ما نلنا من خيرٍ يقول!: "إنم فضل الشي

، لقد حدب علينا في  إحاطنا 5 حياتنا يعود بعد فضل الله تعالى إليه رحمه اللّي



 برعايته وعنايته، ووضع أقدامنا على طريق محبية العلم الشوعي، والحرص
 قدمنا من الريف، فشعرنا بالضياع في جؤ المدينة وصخبها،عليه، وكنا قد 

 نزلق لولا لطف اللّي تعالىومغرياتها ومفاسدها، وتياراتها المتعددة، وكدنا ان ن
 (.1بنا، وما هييأ لنا من رعاية الشيخ أحمد رحمه الله وأجزل مثوبته " )

 تعالى: ومما سمعت من شهادة استاذنا طاهر خير ا ل! ه رحمه ا لله - 1 1
 "ولقد كان الشيخ احمد رحمه الله خير عونٍ لإصلاحِ جوانبِ الخلل

 لثانوية الشوعية، وكان عمله معي فيوالفساد الذي كان ضارب الأطناب في ا
 الإدارة ميدان اختبار دقيق لشخصيعه الإدارية، وحنكته وذكائه، وحكمته وبعُد

 يادة الفئات المتنافرة،، وبالأخصي كان ميداناً لاختبار قدرته على ق5نظر 
 والاتجاهات المختلفة، وكان نجاحُه في ذلك منقطع النظير، وفوق ما يتصور

 يطمح. . والسؤ في ذلك ما كان يتمتعي به الشيخ أحمد من إخلاصالإنسان، أو 
 في عمله، وتجزد عن حظوظ نفسه، وهمية عالية في ضبط الأمور ومتابعتها،

 وماً من الأيام اندفاعأ لغرض شخصيئ، أو حظي وانا أشهد أني ما لحظتُ عليه ي
ً أميناً فينفسي، أو تذكير بامًر ليس من مرضاة الله تعالى، لقد كان الشيخ ق  وياي

 تحقل المسؤولية والنهوض بأعبائها.
 لقد عرف الطلاب عنه الحزم والعزم في تطبيق النظام ومتابعته، فأحبو!

 وتطبعوا بالنظام الذي أراد لهم أن الشيخ أحمد من قلوبهم، واستجابوا لشديته،
 يلتزموا به، لأنهم ادركوا من صميم قلوبهم، انه يغار عليهم، ويسعى

(1) 
 د سمعت منه هذه الكلمات عندما عدناه في مستشفى الملك خالد بجدية،وق

 ومزة أخرى في بيته بمكية المكرمة بصحبة بعض أهل العلم بتاريخ
 هـ. 1415 /4 /16
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 (.1" )5هم، كما يغار الوالد على أولاد لحتلمص
 شهادة ا لأستاذ الفاضل احمد كرزون حفظه الله ورعاه: - 1 2

 ضع، فكان يختلط"كان الشيخ احمد البيانوني رحمه الله يتيصف بالتوا
 بالناس، ويأتي إليهم في اسواقهم ومتاجرهم، ويشتري حاجاته بنفسه، يمشي،

 يستعين بأولاده الشباب، أو أحد محبييه وحده دون مرافقين له، ودون ان
 وتلامذته، فيسفم على الناس، ويرحب بهم ببشاشة، ويذكيرهم ويعظهم،

 ضاعهم ويعالج مشكلاتهم ".ويسأل عن أو 
 ي في الثانوية العلمئة التي كنتُ صاحبها ومديرها، فكان بحقي " درس عند

 م على حضورمدريسأ ناجحأ في أسلوبه وضبطه، ومحبية الطلاب له، وحرصه
 في عمليية التدري!، ويجمع معها الإرشاد 5دروسه، وكان يبذل قصارى جهد 

 ىيقريرها على الطلايب، وبما يوزعي علوالتوجيه بما يأتي من شواهد ونصوص 
 الطلاب من كتب هادفة من مكتبة الثانويية لتلخيصها كواجب للتعبير، مما حصان له

 تهم ".الأثر الكبير في حُسن توجيههم ورعاي
 "وقد أكرمني الله بصحبة الشيخ في سفر الحجي، وكانت معه زوجته

 وخلق الحياء الفاضل الذيوابنته، فكنتُ معجبأ بالأدب الإسلاميي الرفيع، 
 هله، إذ لم نسمع منهني صوتااًو كلمة خلال هذه الرحلة المباركةتمتزت به أ

 طراف البدن، حتى خلا )طبطولها، وكن يلتزمن بحجابهني المتمئز الساتر لجميع ا 
 فتراب الاستراحة للصلاة أو الطعام، مما يعطي المثل الرائع عن العلماء والدعاة

 ، والتطبيق الأمثل لامداب سرعنايكونوا من التربية الأسريية السليمةعما ينبغي ان 
 اكمل. . . وخلال تدريسه لنا لمناسك الحبئ اشار إلينا بلطف ولباقة،

 في الوعظ والتذكير ان نصطحب معنا هديية مناسبة، يُسرُ بها منوبأسلوبه الفريد 
(1) 

 ه الله في بيته في المدينةباختصار من مقابلة خاصة مع الشيخ طاهر خير الله رحم
 ، قبل وفاته بسنتين.المنورة
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 ! هيه أن-نقوم بزيارته كما هي العادة، وخير هدية نصطحبها معنا عند زيارة الحبيب 
 طلق لحانا لنكسب رضا الله ورسوله! يم، وتكون محبيتنا في القلبن

 (.1. . " )والقالب. 
 شهادة الأسناذ المرشد الكبير الشيخ محمد بن أحمد الهاشميي  - 13

 ام( بالشيخ أحمد رحمهما إدته 961 - 1880اهـ، الموافق  381 - 1298)
 (:2عليه ) 5تعالى، وثناؤ 

 د، فقد حدثني رحمه الله أنه بعد وفاةوهي مما سمعته من الشيخ أحم
 مد سليم خلف، رحمهما الله تعالى أحسي الشيخ محمد ابي النصر ابن الشيخ مح

 ، وكان فقده عليه أشد من فقد الوالد، فبحث عن شيخ يلازمه،5باليتم بعد 
 وينتفع بصحبته، وكان الشيخ قد سمع بالشيخ محمد الهاشمي رحمه اللّي فقصده

 مجلسام من مجالسه، ثم تفدم إليه وسليم عليه وعزفه أنه من في دمشق، وحضر
 تلاميذ الشيخ محمد أبي النصر رحمه الله، يطلب دلالته علىحلب، وأنه من 

 شيخ يلازمه، وينتفع بصحبته بعد وفاة شيخه، فقال له الشيخ محمد الهاشمي
 حهرحمه الله: "أدليك على ولد الشيخ عيسى رحمه الله، فقد سمعنا عن صلا

 منه وتقواه. . . "، فابتسم الشيخ، وقال له: "لقد دللتني على ضعيف "، وفهم
 الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله أنه ولد الشيخ عيسى، ففال له: "أنت ولد

 الشيخ عيسى رحمه الله؟ " وعإنقه ودع! له بخير.
 فألجم عليه الشيخ رحمه الله فقال له: "أنت فيك البَكة والخير، فالزم ما

 نت عليه ".أ
(1) 
(2) 

 الفاضل بطلب منباختصار يسير من شهادة خاضة، تكرم بكتابتها الأستاذ 
 الباحث، فجزاه الله خيراً.

 انظر ترجمته رحمه الله في كتاب: )تاريخ علماء دمشق(، للحافظ وأباظة:
2/ 747. 
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  لو أنوكان الشيخ أحمد رحمه الله يعليق على هذه الحادثة بقوله: " والله
 بت إليه ولزمته ".الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله يومها دئني على شبخ لذه

 الأستاذ الجليل، والحافظ الفقيه الشيخ عبد الوهاب دبس شهادة - 14
 م( بالشيخ أحمد رحمهما 1969 - 1892هـ، الموافق  1389 - 131 1وزيت )

 (:1الله تعالى وثناؤه عليه )
 صاغرجي وهو من طلايب العلم في دمثق ممنفقد حدمثني الثيخ أسعد 

 ت رحمه اللّي وأخذواتتلمذوا على فضيلة الأستاذ الثيخ عبد الوهاب دبس وزي
 عنه الفقه، ان الثيخ كان كثيراً ما يذكر لهم الشيخ أحمد رحمه الله، ويقول لهم:
 .5"ان هذا الشيخ اسفيه شيخ الصدق "، ويثني لهم على صدق الشيخ وتقوا 

 مما قيل في رثائه من الشعر، ما قاله الأستاذ ضياء الدين الصابونيو  - 15
 عد وفاة الشيخ رحمه الله، وهو ممن عرف الشيخ فيفي لقاء في جامع أبي ذر، ب

 حفه وترحاله، وصحبه في سفره وحضره، وعرف عنه الكثير، وأحبيه وتأثر به،
 فقد رئاه بقصيدةوكان يحضر مجالسه، فينشد فيه! اشعاره، فيسري بها الشيخ، 

 (:2أكثر من ثلاثين بيتأ، ومما جاء فيهإ )
 زٌ للدينِ من أوتادِهِ طأطئ الراسم خاشعأ لجهاور فهوم رم

 5كمْ أحسث الشبابم حئاً كريمأ ورعهاهم، بحبيه وفؤادِ 
 وهو يمتازُ بالتواضُعِ والحلْمِ يضخي للدينِ في إسعاول

 من أبرادِهِ  ابتسامةُ بِشْرٍ ويفيضُ الحنانُ  5فعلى ثغرِ 
يمها بيومِ حصادِهِ   يتولى غراسمها بيديهِ ليرى جمنـْ

 ذمركُنم الدينِ من أطوادِهِ هو خطبٌ على البلادِجليلٌ ه
زمعُ العلمُ بانتزاعِ رجالٍ حملوهُ قد صح  في إسنادِهِ   يُـنـْ

(1) 
(2) 

 .82 9 /2انظر ترجمته في المرجع السابق: 
 ناسبة.وقد نقلت من الثريط المسخل في تلك الم

42 



(1/42) 

 

 واما ما رؤي به من رؤى صالحة، وما رؤي له من بشارات، فهي أكثر من-
 أن تحصى وتحصر، سواء أكان ذلك في حياته، أم في مرض وفاته، أم بعد

 : )فتح المجيب في مدح الحبيب(5اتمة كتاب والد وفاته، وقد سج ل في خ
ثنا في بعضجملةً من الرؤى الصالحة التي رامها أو رئيت له  ، وكان يحديِ

 المناسبات بمثيلاتها تنشيطاً للهمم، وتثبيتام على طريق الحقي والهدى.
 ومن اجمل الرؤى التي رؤي بها بعد وفاته رحمه الله، رؤيا فضيلط -

 مد العؤامة حفظه الله، يقول: " رأيت الشيخ أحمد رحمه اللهأستاذنا الشيخ مح
 ل من جهة بيته متيجها نحو باب ألحديد،بكامل هيئته وملبسه ونشاطه، قد نز 

 وأ نا -حياته فسألته  وكاد يصل سور الباب، فسليمت عليه، فرح ب بي كعادته في
 هذه الكلمات: ما حالكم يا سيدي؟ فقال بغبطة وسرور -اعلم انه قد توفيي 

 (، رحمه1الثلاث بحروفها وترتيبها: اعطاني، واكرمني، ومتيعني بالنظر اليه " )
  تعالى واجزل مثوبته.الله
(1) 

 لأ!!
  بطلب منمن شهادة خاصة تكرم بها فضيلة أستاذنا محفد العويامة حفظه الله

 الباحث.
43 

(1/43) 

 

 المبحث الثاني
 نشاطاته او حياته العممملي ة

 وميادينها التعليمية والدعوية والاجتماعية
  بيئالت،حباً، فعمل فيهييأ اُلله للشيخ أحمد رحمه الله في التعليم ميداناً ر 



 متعددة، ومجالات متنوعة، فعُتن في الريف مدة ثماني سنوات، ثم عمل في
 المدينة مدة تقاربها في إدارة الثانوية الشرعية بحلب، ثم انتدب إلى العمل في

 ثم قضى -وهو من المدارس الأهلية الخاصة  -المعهد العربي الإسلامي 
 ثانويات في حلب إلى أن طلبة إعداديات و متفزقات حياته التعليمية بين عد

 م، حرصام منه على التفريغ لشؤون الدعوة، 1968الإحالة على التقاعد عام 
 ورعاية إخوانه وتوجيههم.

 ولئن كان سببم تنقلاته من مدرسة إلى أخرى كيدُ بعض أعداء الإسلام له
 الغيثة، والمؤمن كأحيانام فقد كان فيها نفعٌ كبير، وخيٌر عميم، ورُب  ضازة نافع

 حيثما وقع نفع.
 كما أن الشيخ رحمه الله لم يقتصر عمله على مجال واحد من مجالات

 التعليم، وهو التعلم المدرسي الذي تأهل له بحكم دراسته، وإنما عمل في
 ميدان اجتماعي ارحب واطلق، يتصل فيه بفئات المجتمع كلها، ويلتقيها

 لخطابة والإمامة. في ميدان اويخاطبها، ألا وهو التعليم الديني
 ثم دخلت حياته رحمه الله في طور جديد، عندما دخل مرحلة: العمل

 الدعوي والتربية الدعوية، فانطلق في تأسيس الجماعة، على المنهج ا ارزي امه ش
 به، وعاش حياته داعيام إليه.
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 نشاطه التعليمني: - 1
 أم، وكان النظام 931علمين عام تخرمج الشيخ رحمه الله في دار الم

 فيديد في الريف سنتين قبل أن يحديد موقع عمله يفرض أن يخدم المعقم الج
 مدينته، فقضى في الريف ثماني سنوات كاملة، متنفيلًا من مدرسة إلى أخرى،

 وكان الشيخ يعد هذه المدة المديدة من نعِممِ الله عليه، إذ هئأ له هذه العزلة عن
 ها، ليوجيه قلبه إلى ما أراد به من الخير، وليتيح له مرحلة الوينالمدينة وجوي 

 (.1العلمي الشرعي )



 ثماني سنوات من العمل في الريف، إلى التدريس في مدينة ثم انتقل بعد
 حلب، ولمع نجمه مدريساً ناجحأ، فنقل من ملاك التعليم الابتدائي إلر! التعليم

 ويات، وكان تأثيره واضحاً في نفوسالثانوي، فعمل في عدة إعداديات وثان
 ند إليهطلابه كم! كانت حظوته عالية لدى مدراء المدارس التي عمل فيها، تس

 المهمات الإدارية التي تحتاج إلى الكفاية والخبَة، ويرجع إليه الإداريون في
 المشورة، وحلي المشكلات.

 الفيه،وكانت شخصيته المحببة تفرض احترامه وتقديره حتى في قلوب مخ
 أهالموافق 363وبعد عودة الشيخ من الريف بثلاث سنوات اي في عام 

ه بهميته إلىام توفي والده الشيخ عيس 943  ى، فعظم مصاب الشيخ به فاتجي
 الشيخ محمد أبي النصر، وحرص على ملازمته والانتفاع بصحبته إلى أن توفي

 م. 1 948ا هالموافق  368الشيخ محمد أبو النصر عام 
  مجال التعليم المدرسي: شارك الشيخ في وضع مناهج التربيةوفي -

 رحلة الابتدائية، مع بعض الأساتذة،الإسلامية وتاليفها، لعدة مستويات في الم
 وقد امتازت تلك المؤل فات بالوضوج واعتماد الأسلوب التربوي المعاصر،

 الذي يمريب المادة العلمية من الطلا ب ويحبيبها.
 سالته: )مراحل حيإتي بقلمي(.( كما في ر 1)
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 م جرت محاولة لرديه إ لى 1 966م أو  1 96 5ثم في أول السنة الدراسية لعام  -
 التعليم الابتدائي كيدأ من بعض اعداء الإسلام، فأعلن رفضه لذلك، وتوخه إلى

 ته، فلزمه قرابة عشرين يومأ، ونمى المدير إلى مسؤوليه موقف الشيخ، وبقيبي
 ل الشيخالأمر بينهم بين اخذ ورد، وإ قدام وإحجام حتى تراجعوا عن قرارهم، ونقُ

 إ لى إ عدادية اخرى، وكان موقفه من مواقف عرة ا لعلماء ا لتي لا تنُسى.
 ال التعليم المدرسيي؟ثم إن من اهم الميادين التي عمل فيها في مج -

 هد العربي الإسلامي مدرساً العمل في إدارة الثانوية الشرعية، والعمل في المع



 ام، كان! ا في الئانوية 964 - 1951للغة العربية، وكان ذلك ما بين سنة 
 الشرعية ثمانية اعوام.

 ولأهمئة عمله في هذين المجالين، سنفرد الحديث عنهما فيما يلي:
 1951 إدارة الثانوية الشرعية بحلب وإصلاحاته من سنة أولأ: عمله في

 م: 1958إلى 
 ت تسفى آنذاك: )الكلية الشرعية(، ولها ماضٍ عريق في تخريجوكان

 اة، وفيها يدريس كبار العلماء والمشايخ، وكانت تسميى: )أزهرالعلماء الدع
 سورية(.

 اك الشيخوكان عمل الشيخ في الثانوية الشرعية بمسعى من مديرها آنذ
 تكل م مع مديرطاهر خير اللّي رحمه الله، وكانت تربطه بالشيخ صداقة وثيقة، ف
 (،1فيها فتم  ذلك ) الأوقاف، فطلب من وزارة المعارف انتداب الشيخ إلى العمل

 وعُئن ناظرأ للمدرسة، والناظر كالوكيل في اصطلاحنا اليوم.
 (، ع! ت2 المدينة المنورة )حدثني أستاذنا الشيخ طاهر خير الله في بيته في

 ية الشرعية، فأنا اثبتُ هنا خلاصةأثر الشيخ احمد رحمه الله في إصلاح الثانو 
(1) 
(2) 

 ير الله رحمه الله.وقد سمعت ذلك من الثخ طاهر خ
 اهـ 459قبل وفاته رحمه الله تعالى بنتين، وكانت وفاته في منتصف عام 

 تفريبام.
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 ما كتبه عنه، يقول! رحمه الله: "كانت الثانوية الشرعية قبل أن يعمل فيها أخونا
، مسرحأ للاضطرابات والفوضى، والتسييب والاهمال،الشيخ   أحمد رحمه اللّي

 ب المسؤولية الأمينة الواعية. . لقد عاش أكثر الطلاب فيها، وهم طلابوغيا
 العلم الشرعي، وحملة امانة العلم والدعوة في وإقع مغلق محدود، وجهل تاتم



 بما وراء المدرسة وما يعيشُه الناس في المجتمع.
 صص الدراسئة لا تتصف بالنظام المدرسي السليم والانضباطوكانت الح
 قبول!، مما يعطي صورةً غيرم حسنةٍ عن المدرسة وأسا تذتها وطلابها،الإدارفي الم

 وبخاصة إذا ما قورنت بمدارس وزارة المعارف آنذاك. . وكانت علاقة الطلاب
 شريهم والإضىهاربالإدارة بالغة السوء، يرون الإدارة حاكماً مستبداً، يسعى ل

 درسة تشهد بين انحينبهم، لا لتحقيق مصالحهم، وا لإحسان إليهم، فكانت الم
 والامخر إساءات من الطلاب لبعض المسؤولين، تصل إلى الضرب والجرخ

 والإهانة.
 ولقد كان الشيخ أحمد رحمه الله خير عونِ لإصلاحِ هذه الجوانب كليها،

 ر دقيق لشخصيطي الإدارية، وحنكته وذكائه،وكان عمله في الإدارة ميدان اختبا
 ن نجاحُه في ذلك كفه منقطع النظير، وفوق ماوحكمته وبعُد نظره، ولقد كا
 يتصوير أي إنسان او يطمج.

 ما كان -والكلام كله للشيخ طاهر رحمه الله تعالى  -والسري في هذا النجاح 
 ظ نفسه، وهميةيتمتعي به الشيخ أحمد من إخلاص في عمله، وتجريد عن حظو 

 عليه يوماً من الأيام عالية في ضبط الأمور ومتابعتها، وأنا أشهد أني ما لحظت
 ذزة من غرضٍ شخصيئ، أو حط نفسيئ، أو تذكير بأمر ليس من مرضاة الله تعالى،

 لقد كان الشيخ قوئأ أميناً في تحفل المسؤولية والنهوض بأعبائها.
 تطبيق النظام ومتابعته، فأحبوالقد عرف الطلاب عنه الحزم والعزم في 

 ته، وتطبعوا بالنظام الذي أرإد لهم أنالشيخ أحمد من قلوبهم، واستجابوا لشدي 
 يلتزموا به، حتى أدركوا من صميم قلوبهم، انه يغار عليهم، كما يغار الوالد على

 أولاده، ويحدب عليهم. . . ".
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 ب بالمجتمع المحيط بهم،وعلاجاً لما رأى الشيخ احمد من جهل الطلا
 خ طاهر أن ينطموا رحلات تربوية للطلآب يتحقيق من ورائها عديةفقد اقترح الشي



 لشيخ طاهر:اهداف، يقول ا
 " فوافق اقتراحه رغبة في نفسي، فنظممنا رحلتين كبيرتين: الاولى: إلى

 جدحفاماب الحمية، والثانية: في السنة التالية إلى بيت المقدس، لزيارة المس
 الأقصى، وآتت كلتا الرحلتين ثمراتها التربوية الطيبة في نفوس الطلاب،

 اوبهم معها.ووثقت علاقتهم بالإدارة، وادت إ لى حسن تج
 ومن آثار عمل الشيخ في الثانوية الشرعية سعيه لإدخال المختبَ إليها،

 وقد لقي في ذلك معارضة لا يُستهان بها، ولكنه صبَ وعالج الامر بالحكمة،
 حتى تئم له ما يريد.

 وقد مارس تدريس اللغة العربية، اثناء عمله في ال!! ارة، فكان خير
 مدريس لطلابه.

 ه عمله رحمه الله؟ دقية رقابته الأخلاقية على الطلاب،ومما امتاز ب
 ورعايته لهم، ومعالجة تقصير المفضر منهم بأحسن أسلوب، وأنجح علا!،

 ري المجريد، بل من منطلق التوجيه الدعوي،وكل ذلك لم يكن بحكم عمله الإدا
 والإعداد التربوي المناسب، ليكونوا امناء على هذا الدين، وحملة لمش! ل

 علم والدعوة.ال
 وقد وصل الشيخ بضبطه لطلاب المدرسة وتطبيعهم على الطاعة والنظام،

 أنه كان يقف وقت الصلاة في ساحة المدرسة ناظراً إلى حركة الطلاب، فلا ترى
 أحداً منهم إلا وهو يسرع إلى المسجد عند الأذان، ولا يكاد يتخليف طالب عق

 إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام.
 ذلك يقف صباحاً عند ابتداء الدوام، فلا يتساهل بعد قرع الجرس،وكان ك

 ودخول الطلاب إلى الفصول، مع افي طالب يتأخر، ولو دقيقة واحدة، وكان
 مثلاً، ولم -وهو يحاسبه: "لماذا تأخرت خمس دقائق يقول للطالب المتأخر 

 تبكر نصف ساعة؟! ".
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 وكذلك عالج، بالحكمة والموعظة الحسنة، تقصير بعض المدريسين،
 الذين ألفوا التسئب والإهمال، حتى انضبطوا بالنظام ر استجابوا له ".

 ويل من مجلة:الشرعية، قام بإصدار العدد الأ وخلال عمله في الثانوية -
 لشرعية(، وقد كتب فيه مقالة ضافية عن الخطي العربي،)صوت الثانوية ا

 والزخرفة الإسلامية، وقدمم نماذج جميلة من ذلك، وكان إصدار هذه المجفة
 ميدانأ لتنافس الطلاب في كتابة المقالات، والحرص على النشاط الفكري

 والدعوي الجادي.
 هذا ه الله ترك بصماته الواضحة علىوعندم! انهي انتداب الشيخ رحم

 المعهد العلمي العريق، وفي قلوب أبنائه البَرة، واساتذته الغيورين، ومحبيه
 المشفقين.

 (، وذلك من1عمله في المعهد العربي الإسلامي مدرساً للغة العربية ) -ثانياً 
 م: 1 96 5 - 1 958سنة 

 هد العربي الإسلامي،يس مإدة اللغة العربية في المعانتدب الشيخ لتدر 
 للتدريس في عدية مدارس خاصية، منها ثانويية الغزالي، والثانود" كما تعاقد

 العلمية، ومع أن الشيخ كان يسند إليه تدريس اللغة العربية فقد كانت صورته
 الظاهرة، وتأثيره في قلوب الطلاب يجعل الناظر لا يشك أنه امإم مدريس

 لتربية الإسلاميةان يمزج مإديته التي يدزسها باللدين، وداعية من دعاته، إذ ك
 القويمة، والنصح الدائم والتذكير، فلا يشعر الطلاب إ لا وهم مأسورون لحديث

 الشيخ وتوجيهه.
 بقول عنه الأستاذ أحمد كرزون، وهو صاحب الثانوية العلمية، وقد -
(1) 

 يريةانوية الخاصة، يتغ )الجمعية الخوهو من المدارس المتوشطة والئ
 هدف إلى إنشاء جيلِ مؤمن، صوقي في دينه وعلمه،الإسلامية( بحلب، وكان ي

 وتربيته واخلاقه، وقد اختيرت له ثقة طثبة من خيار رجال التربية والتعليم في
 حلب.
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 (: "كان الشيخ أحمد مدرمساً ناجحاً في أسلوبه وضبطه،1درمس الشيخ عنده فيها )
 حرصهم على حضور دروسه، وقد تمي ز رحمه الله ببذل الجهدومحبه الطلاب له، و 

 خلص في التدريس، وجمع معه الإرشاد في اختبار النصوص والشواهد الثيالم
 يقررها للطلاب، وتوزيع الكتب الهادفة من مكتبة الثانوية، لتلخيصها ءصاجب

 ان لقربهللتعبير، مما كان له الأثر الكبير في حُسن توجيههم ورعايتهم. . . وك
 يعرضون عليه إشكالاتهممن الطلاب، ومحبية الطلاب له، وارتياحهم لأسلوبه 

 الدينية، وما يعرض لهم من شبهات في العقيدة، أو الأحكام الشرعية، وما يلقيه
 عليهم بعض أعداء الإسلام من أباطيل، فكان لا يتبزم من أيي إشكال أر شبهة،

 ب وانقاح لهم، وحوار أخويي بعيد عنبل يجيب عن ذلك كله بانبساط مع الطلا
 أئمما قيود.
 لهم الحقائق الدينية التي يعرضها بالواقع الاجتماعي الذقي وكان يربط

 يعيشونه، ويثبت لهم صلاحية الإسلام بعقيدته وتشريعه وأحكامه لكل زه، ن
 ومكان، وان لا سعادة للبشر إلاي باتيباعه، والعودة إليه في كل شأن.

 ا كثيرأ عن مثل هذه الحوارات المشويقة مع الطلاب، وس! لوقد حد ثن
 (.2ضها في كتبه، وبخاصية في سلسلة العقائد )بع

 ب5وكثيرام ما أثمرت تلك المنإقشات، وتمخيضت عن اهتداء الطالب الذ 
 ألقى الشبهات، أو نا قشها مع ا لشيخ، بل إن بعضهم أصبج من إ خوإ نه وتلا ميذه ".

  والدعوي:نشاطه الديني - 2
 أسند الشيخ عيسى رحمه أما نشاطه الديني والأعمال التي قام بها؟ فقد -
(1) 
(2) 

،  وقد تفض ل عليئم جزاه الله خيرام بكتابة صفحات عن ذكرباته مع الشيخ ر. حمه اللّي
 وما عرف عنه من مناقب ومامثر، خلال عمله معه في مجال التعليم، وصحبته له

 في سفر الحج المبارك.
 ار مع طالب(؟، )حو 42انظر كتاب: )الإيمان بالثه تعالى( للمترجمم له، ص 

 ، )بيني وبين طالب(.137وكتاب )الإيمان باليوم الامخر(، ص 
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 الشيخ أحمد الخطابة والإمامة نيابة عنه في مناسبات مختلفة، 5الله إلى ولد 
 م كما سبق، 1943ق ا هالمواف 363وعندما توفي الشيخ عيسى رحمه الله عام 

 اكيخ أحمد 5ابة جامع )العثمانية(، وإمامة جامع )أبي ذر( لولد أسندت خط
 رحمه اللّي فقام بذلك على خير وجه.

 وكان للشيخ تجربة سابقة في الخطابة والاه سامة عندما كان يدزس في
 الريف، فقد كان في القرية مسجد مهجور، فافتتحه واعتنى به، وأقمهم في

 م بعض الدروس، فاجتمعت قلوب، وصفى بهم الجمعة، وأقام لهالصلوات
 ا لناس عليه.

ثنا رحمه الله أن المسجد اصبح يغصي بالمصفين في أيام الشتاء  وحدم
 الباردة، كان الناس يأتون من أطراف القرية إ لى صلاه الفجر في الظلمة والمطر،

 والوحل والطين.
 تهد في إصلاح ذات بينهم،وكان أهل القرية عشيرتين مختلفتين، فاج

 ع كلمتهم، وزار كلا الفريقين في مجالسهم وأنديتهم، حتى تمكن منوجم
 غسل العداوة والبغضإء بين قلوبهم.

 وأقام لهم في المسجد دروساً في الفقه وتلاوة القرآن الكريم وتجو يددـ،
 ه،وحث الناسم على تربية أبنائهم على مبادئ الإسلام وهديه، وفضائله وإداب

 ك.والقيام بمسؤوليتم في ذل
 فعندما اُسندت إليه الخطابة والإمامة بعد وفاة والده كان له من تجربته

 السابقة ما يعينه على القيام بمسؤوليته خير قيام، وأداء الأمانة على أحسن وجه.
 الشيخ عيسى، يرىم أني الأنفع فيها 5وقد كان في الخطابة على منهج والد  -

 فهي ادقي في عرض الفكرة، وأجمه!تأثيرام، أن تكون مكتوبة،  للناس والأقوى
 للموضوع وابلغ في التأثير، وقد دأب على ذلك، وكانت خطبته تمتاز ببلاكة
 القول وحُسن العرض وجزالة اللفظ، كما كانت موضوعاتها تعالج مشكلات

 المجتمع، وما يحتاجه الناس من تقوية الإيمان، والنعريف بحقائق الإسلام
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 ومبادئه، ونشر محاسنه وفضائله، ورد شبهات أعدائه، والحثي على اتيباع
 احكامه، والتزام آدابه، وبيان اسباب تخفف المسلمين، وتسليط أعدائهم عليهم.

 يسمع إلقاءه لخطبة الجمعة، لا يظني أنه يلقي من الورقة، لدماوكان ممنْ 
 فصيحة مؤثرة. كان عليه من صوت جهورفي، ولهجة خطابئة

 وأما نشاطه الدعوي؟ فقد كانت للشيخ تجارب دعوية ثزة في مجالات -
 متعذدة:

 يتصل بإلعمل الدعوقي العائم، الذي يتصل بالعاممة تعليماُ  منها ما -ا 
 توجيهام.وإرشادام و 

 ومنها ما يختص بإلعمل الدعوي الخاصق مع العاملين للإسلام، - 2
،والدعاة إلى الله؟ تدارساً   للمنهج الأمثل في خدمة الإسلام والدعوة إلى اللّي

 لنهي عن المنكر.والتشاور في امور المسلمين، وا لأمر بالمعروف وا
 ية، ثم زالثم إن هذه الأعمال الدعوية؟ منها ما اتخذ صفة مرحل -

 بزوالها، ومنها ما اتخذ صفة الاستمرار على حسب طبيعته أيضأ، حتى اتصل
 لدعوة، وتربية الشباب على المنهج الذي اختاره، وسنعرض لىبمرحلة الانطلاق بإ

 جزاً مجملاً.هنا كلا النوعين من هذه الأعمال عرضاً مو 
 ة فنجمله فيما يلي:فأما ما يتعفق بالعمل الدعوي العام، الذي يتضل بالعامي  -
 .5العمل الدعوي في ميدان الريف وامثار  -ا 
 ن التعليم في المدارس، وقد سبة!العمل الدعوي والتربوي في ميدا - 2

 الإلمام بهذين المجالين قريباً.
، وتلامذة العمل مع إخوان الشيخ محمد ابي - 3  النصر خلف رحمه اللّي

 والده ومحبيه.
 لدعويي مع ابناء ا لحي ور جاله من جيران جا مع أ بي ذر. ا لعمل الدينيئ وا - 4
 ر وتلامذة والده رحمهما اللّي أما العمل مع اخوان الشيخ محمد أبي النص -
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 ومحبيهم؟ فقد ترك الشيخ محمد أبو النصر مراكز للدعوة والإشعاع الإيمانني
 ن،وا لتربوقي، وكانت تلك ا لمراكز يعوزها الأئمة ا لربا نيون، وا لتلامذة ا لمجتهدو 

 الذين يتابعون طريق شيخهم بتجزد لىخلاص، وصدق وتجديد، يتميمون ما
 .5داه، ويتابعون ما وقف عند ب

 ب )جامع أبي ذرأ، وذلكوقد كان من ابرز هذه المراكز في مدينة حل
 لمجاورة سكن الشيخ عيسى رحمه الله له، وهو أرفع تلاميذ الشيخ محمد أبي

 ان كثير من تلامذة الشيخ أبي النصر يتوقعونالنصر قدرا، وأنبههم ذكراً، وقد ك
 ة للشيخ أبي النصر.أن يكون الشيخ احمد خلي! ف

 لت إمامة الشيخفتقذمم الشيخ احمد إلى ذلك المجلس ليملأه، وقد حؤم 
 عيسى من جامع العثمانية إلى جامع أبي ذر بعد وفاة الشيخ عيسى وأُسندت إلى

 في تحويل دعوة الشيخ محمد أبيالشيخ احمد، فاجتهد الشيخ احمد  5ولد 
 قديم وصايا اسلامية تتصل بحيادالنصر إلى منهج دعويي عمليئ، يقوم على ت

 وتطبيق أحكامه، وجعل وراء تلكالمسلم اليومية لإحياء العمل بالإسلام 
 الوصايا محاسبة آسبوعية لتقوى عزيمة المؤمن، وترتفع هميته، ونلك هي

 ق والثواصي بالصبَ، ولم يرتضِ الشيخ لتلكالترجمة العملية للتواصي بالح
 وعظ والتذكير، وا لالتزام با لأوراد والأذكار، وقدالدعوة آن تكون قاصرة على ال

 ذا الأسلوب نشاطاً وقوة، فتجاوبوا معه واستحسنوه،وجد بعض الناس في ه
 ولكن كثيراً من العامة بل وبعض طلاب العلم أيضاً، لم يألفوا هذا الاشلوب ولم

 ليعرفوه، ووجدوا لْي الدعوة إلى مجاهدة النفس، وتكليفها الالتزإم بفضائ
 : " إن  الإسلام وآدابه خروجاً عما اعتادوه والفوه، وتبزم هؤلاء وقال قائلهم

 الشيخ آحمد يريد آن يخرج على طريقة الشيخ محمد أبي النصر، وطريقة والده
 (.1الشيخ عيسى، ويريد أن يعمل مشيخة لنفسه " )

(1) 
، وكان من خ  فصوقد سمعت تفصيل ذلك من الشيخ عثمإن حزواني رحمه اللّي



 د ذلئ!تلامذة الشيخ محمد أبي النصر ومحئيه، ثم من تلامذة الشيخ عيسى، وبع
53 

(1/53) 

 

 ثم كان خلاف كبير على آمور آخرى شرعئة امتدي طويلًا، ثم امل الأمر إلى
 اعتزال الشيخ للعمل مع جماعة الشيخ عبد الباسط ولد الشيخ محمد أبي النصر،

 (.1استجاب لدعوته )ذلك من ارتضى طريقته، و وتبعه في 
 اما عمل الشيخ مع أبناء الحيئ ورجاله، من جيران جامع )أبي ذر(،و  -

 وكان أكثرهم من العامة وكبار السني، فقد كان يصلي فيهم الصلوات الجهرية،
 ويجلس بعد صلاة الفجر فيقرأ لهم في كتاب من كتب العلم، ويشرح! ا يقرأ. .

 إلاي استغل ها بالحثيِ فضائل الإسلام وامدابه ة يمز فيها ذكر شيء من ولم يدع فرص
 والتذكير والدعوة والتوجيه للتمشُك بتلك الفضائل والامداب.

 وكان المواظبون على تلك المجالس يستمتعون بما يسمعون، ويسريون
 بما عليه يطلعون، ولكنهم لا يغيرون من واقعهم أو واقع أسرهم شيئاً مع كثرة

 اني وحثيه عليها.المع 5تذكير الشيخ بهذ 
 رأ الشيخ في تلك المجالس موسوعات علميية منها: )فيض القديروقد ق

 شرح الجامع الصغير( للإمام المناوي، و )حلية الاولياء( للإمام أبي نعُيم،
 و )الشفا بتعريف حفوق المصطفى( للقاضي عياض، وغيرها من الكتب،

 من ذلك كانت ضعيفة ، ولكن الحصيلة العمليةواستمر على ذلك عدية سنين
 لة، فخرج بنتيجة ان العمل مع العامة وكبار السني، ضعيف الاثر والجدوى.هزي
 وآما العمل الدعوي الخاص، مع العاملين للإسلام من العلماء والدعاة-

 إلى الله تعالى، فنجمل الحديث عنه في ثلاث نقاط:
(1) 

 تتلمذ على الشيخ أحمد ولازمه.
 ثار، لم يكد طالب علم في مدينةيلة الذيل، ممتدية الام إنم قضة هذا الخلاف طو 

 حلب وبعض محافظاب الشمال أن يبتعد عنها أو لا يكون له موقف منها، وقد



 اضربت عن الخوض فيها هنا رعاية لحق الدعوة والتاريخ، واكتفيت هنا
 بالإشارة إلى ما كان وراءها من آثار.

54 

(1/54) 

 

 راسة وأسلوبه فيها. .دعوة الأقران وزملاء الد-ا 
 لمشاركة في إنشاء )دار الأرقم( والعمل مع رجالها، ثم الاعتزالا - 2
 ، وسعيه لجمع كلمة العلماءنشإطه مع العلماء والدعاة إلى الله - 3

 وتوحيد جهودهم.
 فأما دعوة الأقران وزملاء الدراسة وأسلوبه فيها، فقد حد ثنا رحمه الله -ا 

  بالهداية، عكف على نفسه وأسرته أولًا، ثم رأ! أني عليه حقاً انمه عندما أكرمه الله
 ه وبينشرعياً لازماً نحو أولئك الذين قضى معهم سنيي دراسته، وكانت بين

 بعضهم علائق ودي وصداقة وثيقة، فاتخذ لمخاطبتهم أسلوباً من الأسا ليب النبو ية
 ويبتدئها بذ! ص في الدعوة، إذ أرسل إليهم رسائل، يتلطف فيها بالخطاب،

 محبته لزميله، وانه يريد له الخير كما يريده لنفسه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب
 م الدراسية، وما كان فيها من إيجابيات،لأخيه ما يحب لنفسه، ويذكره بحياته

 ويسأله عن حاله واهتماماته في هذه الحياة وطموحاته، ثم يوضح له ما وفيقه الله
 تزام بأوامر الله، وهدجما رسوله جمفه وسنيته، والدعوة إلىإليه من الاتباع والال

 وعاقبة سبيله، وأن السعادة الحقيقية للمرء أن يعرف قيمة وجوده، وغا ية خلقه،
 ، ثم يختم رسالته بالرغبة بالزيارة لتدارس هذا الأمر والوصول إلى5امر 

 (.1نتيجة )
 إلى نتيجة محديده، ثم تكون الزيارة للتأكيد على تلك المعاني والوصول

 وقد كانت إجابة كثير من هؤلاء، فيها مجاملة وثناء على الشيخ بما هو عليه،
 واعتذر بعضهم أنه لا يستطيع الض وج عما ورضا بما هم عليه، وائهم على خير،

ذه مع زملاء درإسته  هو عليه من عاداب، وقد عدم الشيخ هذا الأسلوب ا لذ! اتخي
 قضاء لحق الصداقة والمعرفة التي كانت بينه وبينهم.إعذاراً له عند الله، و 



 ( ينظر نموذج تلك الرسائل في: )مراحل حياتي بقلمي(.1)
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 وأما مشاركة الشيخ رحمه الله تعالى في إنشاء )دار الأرقم( والعمل مع - 2
 رجالها، ومتابعة تطوراتها، ثم الاعتزال عنها، فلماذا شارك في إنشائها؟ ثثم

 اعتزل عنها؟اذا لم
 لقد كان للشيخ رحمه الله علاقات وثيقة مع ثلية من رجال الفكر الإسلامي

 ذوي الغميرة الدينية، والتوخه الدعوي؟ منهم القاضي الشرعي الشيخ
 عبد الوهاب الألتونجي، والشاعر الإسلامي الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري،

 امي الشهير الأستاذ، والمحوالعالم الفقيه الشيخ مصطفى احمد الزرقا
 (، وغيرهم آخرون. . فكانت بينهم لقاءات، يتدارسون1عبد القادر السبسبي )

 فيها واقع الأمة، والسبيل الأمثل لخدمة الإسلام، فتمخضت تلك اللقاءات
 المتتالية عن إنشاء ما أسموه: )حركة التهذيب الروحي( أو )الإحياء الروحي(

 لك الحركة ومقاصدها، وقد اقترح لهاداف تولعل التسمية تكشف عن أه
 كتاب: )إحياء علوم الدين(، للإمام الغزالي رحمه الله، ليكون مرجعاً يلتقي

 (.2عليه اولئك المجتمعون )
ت -  ثم تسفمت تلك )الحركة(: )جماعة شباب محمد تج! حم(، ئم غيري

 نة حلب، مديالتسمية إلى )دار الأرقم( وتمي اختيار مركز لها في باب النصر في
 واتيبع المنتسبون إليها أسلوبام لجلب الناس إلى المركز، وذلك بإنشاء قاعة

 للمطالعة المجانية، وتمي التبزع بالكتب من المنتسبين إلى: )دار الأرقم(،
 وشجع الناس على ذلك، فامتلأت المكتبة بالكتب ما بين عشية وضحاها.

 إصدار: )نشرة أخبار العالميتئم ثمي اقترح القائمون على )دار الأرقم( ان 
(1) 
(2) 

  - 1304: حفوقيئ من أهل حلب مولداً ووفاة )4 /38قال عنه في الأعلام: 



 ام( حفط مجلية الأحكام العدلية، وعمل محامبطً  973 - 1886اهـ=  393
 م(. 1 936ومدزسام، وكان من مؤليسسي دار ا لأرقم بحلب )

  في عدة مناسبات، كما سمعتحمه اللهوقد سمعت تفصيل إنشائها من الشيخ ر 
 طرفام منه من الأستاذ الأميري رحمه الله.
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 الإسلامي(، لتعريف المسلمين بما يجري لإخوانهم في العالم، وما يقع من
 احداث، فنفذت الفكرة، فكانت تعُدي نشرة الأخبار كلي أسبوع، ويتمي إلقاؤها

 حلب، ثم تلُقىامع الأموي الكبير في بعد صلاة الجمعة، في الجعلى الناس 
 ايضاً في جامع )بانقوسا(.

 من لقائه مع هؤلاء الدعاه -كما حديثنا -ولقد كان هدت الشيخ رحمه الله  -
 أن تكون حركة عملية تطبيقية، تهدف إلى التم! ك بالإسلام، والدعوة إليه علر،

 بصيرة.
 ز على هذه المعاني،يركي  -كما أخبَنا   -ته وظل الشيخ في جميع لقاءا

 اول ان يشد الحركة إلى الوجهة التطبيقية العملية، التي تعنى بالالتزامويح
 ا لإسلامي، وتهتئم با لا تباع، ولكنه را ى بعد مدة أني كثير اً من المجتمعين لا ا ستعد إد

 ر أن يعتزلعندهم للتجاوب مع خطته العملية، ولا توخه لهم إلى ذلك، فمري 
 على دين الله، ويحمل دعوته من لا ف يتحفس للإسلام، ويغارعنهم، إذ كي

 يستجيب لفضائله ولا يلتزم بآدابه؟! لقد كان السلوك الإسلامي الملتزم، هو
 محك الرجال وميزان الدعوات في نظره رحمه الله.

 ةوأما نشاطه مع العلماء والدعاة إلى الله نعالى، وسعي! لجمع كلم - 3
 ب الحيوية الهامة في حياة الشيخلمجال الدعوي من الجوانالعلماء، فيعدُ هذا ا

 رحمه الله، إذ ظهر في مرحلة مبكرة من حياته، ثم استمري واتصل إلى وفاته،
، وقؤته في  وهو من ناحية أخرى يبَز إيجابية الشيخ وتضحيته في سبيل اللّي

 اء.الحق، كما يبَز لنا مكانته بين إخوانه العلم



 ( سبياقإً إلى كل لقاء،ه الله بين علماء )حلبولقد عُرف الشيخ رحم
 وعرفوه إيجابيام بما يتبتى من مواقف، وما يقدم من امراء.

 وكانت لقاءات العلماء على نوعين: منها ما هو دوري رتيب، ومنها ما
 يكون في اوقات الأزمات والشدة، وكان )مجلس جامع أبي ذر( المسمى

 ء في كل مناسبة.ة، مفتوحأ للقاء العلماوفيه مكتبة الشيخ الخاص)الليوان( 
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 وكان يرى رحمه الله أن خير اسلوب ينظم هذه اللقاءات، أن تقوم -
 الشورى الحقيقية، واحترام الرأي، والبعد عن الفردية والاستبداد بالرأي من

 قِبمل أكب كان.
 لمنكرات،كان لاجتماع العلماء وتشاورهم نتائج طيبة في إلغاء كثير من او 

 ضاء على الحفلاتومظاهر الفساد والانحراف الأخلافي في المجتمع، والق
 الماجنة، التي يرُاد من ورائها إفساد الناشئة، وزرع بذور الفساد في الامة. ولقد

 انوا يسمعون بمنكر صتبلغ من هيبة العلماء ببَكة اجتماع كلمتهم، أنهم ك
 ة )حلب( فيجتمعون ويتثاورون،المنكرات أنه سيحدث في اي مكان من مدين

 فظ لإلغاء هذا المنكر، فما يكون من المحافظثم ينتدبون بعضهم لمقابلة المحا
 إلا ان يتصل بالجهة التي تريد إقامة الحفلة، ويبلغها ضرورة إلغائها بناء على

 م، ولقد حدث من ذلك مواقف عديده كان لها أثراحتجاج العلماء واستنكاره
 لعامية للأمة.طثب في الحياة ا

 رببة الشباب وتوجيههم،وكان قفةم نشاط الشبخ الدعوفي التفاته إلى ت -
 وتعُدُ هذه المرحلة المرحلةم الغنيية الخصبة في حياته نشاطاً وعطاءً، ودعوة

 ميي والتربويي، ومن بركات منبتهوتربية، وتأليفام وكتابة، وهي ثمرة تكوينه العل
 يه من مواهب.الطييب، وما من  الله به عل

 مي، ومنهجه الدعويي وقد تبلور في هذه المرحلة من حياته فهمه الإسلا
 والتربويي، على ضوء خبَاته في شتى الميادين الاجتماعية، كما تجليت فيها



 شخصيته بخصائصها ومزاياها.
، إذ إنها تبدأوهي تعد الخاتمة الحسنى التي   ختصت بها حياته رحمه اللّي

 م، وتمتد إلى وفاته رحمه اللّي وأجزل 1965وافق لسنة هالم 1385من عام 
 (1ه )

 عوبته.م
(1) 

 وسنتناول الحديث عن ذلك عند الحديث عن منهجه الدعوقي والتربويي في
 المبحث الرابع من هذا الفصل بإذن الله تعالى.
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 نشا طه! لاجتما عي: - 3
 من أوجه نشاطه رحمهأما نشاطه الاجتماعي، فكلي ما سبق الحديث عنه 

 ، وكان فيهالشيخ في حياتهالله تعد ألوانأ من النشاط الاجتماعيئ، الذي خاضه 
 إيجابئاً معطاء.

 وبقي لون نحث ان نشير إ ليه، وهو ايجابية الثيخ في علاقاته ا لاجتماعية،
 ودقة ذوقه في معإملة الناس، ومراعاة مشاعرهم وعاداتهم التي تتعارض مع

 ، ومشاركتهم في أفراحهم واحزانهم، وتقديم الهدايا لهما تأليفأهدي الإسلام
 ر الدعوة، والأمثلة على ذلك من حياته كثيرة متنويعة،للقلوب، وحرصاً على نش

 وقد كانت سبب هداية كثيرين واستجابتهم، وسيمز بنا طرف منها في الحديث
 عن أخلاقه وصفاته بإذن الله.

  شكوراً، ولا ردي زيارة بمثلها، أو هديةوكان لا ينتظر من احد جزاءً ولا
 بأحسن منها.

 عى إليها، وقد أخذ نفسه بعزيمة ألاي يتلكيأوكان يشارك في الأفراح التي يد
 عن الكلام في مثل هذه المناسبات، ونصح الحضور وتذكيرهم، فقد قضى

 صجالشيخ رحمه الله في ميدان التعليم المدرسي اكثر من ثلاثين سنة، فامتزج الن



 والتذكير بشخصيته وكيانه، وإن من حكمة الداعية وعقله وذكائه أن يحسن
 ل الفئات، ويخاطب الناس بما يفهمون، ويتخذ الأساليبالتعامل مع ك

 المناسبة للتأثير فيهم، والدخول إلى قلوبهم، وإننا لن نبلغ ذلك إلا بالسلوك
 ما كان يحرص عليهالإسلامي الحكيم، والتحقق بالخلق النبوي الكريم، وهذا 

 الشيخ رحمه الله في كل مناسبة.
 !! د،
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 ا! أ التالث
 شصييته وأخلاقه وصفاته

 حليته:
 لقد حبا الله تعالى الشيخ احمد بسطة في الجسم، وقوة في البدن وفتوة،

 لك عنوان شخصيته الباطنة التيوحيوية ونشاطأ يلحظ ذلك كل من رامه، وكان ذ
 ل يعدُّ طويلًا فين بالمخالطة والتعامل. كان اقرب إلى الطول، بيكتشفها الإنسا

 عرف الناس، ممتلئ الجسم مع تناسب في الأعضاء ظاهر، حنطي البشرة،
 اسود العينين واسعهما، اقنى الأنف، ضليع الفم، ناعم الصوت مع قوية وجهارة

 فن الحروف والمخارج من غير تصئع أو تكليف، خفيصوت، فصيح اللسان بئ
 رأيت أحدام أشبه بمشية رسول الله اللحية، سوفي الخلقة، وكان سريع المشية، ما

 !! رِو منه، كان إذا مشى كأنما ينحطي من صبب، يبدا من لقيه بالسلام عرفه أم لم
 ا يأتييعرفه، متواضعأ في مشيته ولباسه، ومجلسه وحديثه، رفيع الذوق فيم

 ويذر، بعيدام عن التصنع والتكفف.
 ح لشخصيته وخصائصها:ملام

 الشيخ رحمه الله في النقاط التالية: تتجليى أهمي ملامح شخصية
 طبيعة جامعة، عملية واقعية. -ا 
 واعية نزيهة، مربية حكيمة. - 2



 قائدة موهوبة، إدارية دقيقة. - 3
 قوية عزيزة، مهيبة محبوبة. - 4

 ذه الملامح فيما يلي باختصار:وشْكفم عن ه
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 طبيعة جامعة، عملية واقعية: - 1
 ولقد كان الشيخ رحمه اللّي من ذوي الطبيعة الجامعة العملية الواقعية،

 يعرف ذلك كل من عرفه وخالطه، ولقد تركيزت تربيته العملية على ذلك، وأولاه
 عنايته واهتمامه.

 أذكر أننا كففنا مرة باقتراح منهج مناسب لمستوى من مستويات الإخوة،-
 رتيبناها وعرضناها على الشيخ رحمه اللهلقاءات عديدة، وخرجنا بدراسة  فعقدنا

 فنظر في تلك الأوراق وقليبها ثمي قال! لنا مبتسماً: "لقد كئا شباباً مثلكم كتبنا
 وخطيطنا، ووضعنا تصورات كثيرة، ثم رآينا آن القليل العملي الواقعي، الذي

 كتب فيها، فاعيدوا النظر فيماينفذ، خير من كثير لا يتجاوز الأوراق التي  
 اقترحتم وكتبتم، وحددوا من ذلك ما ترونه واقعياً عملياً. . ".

 ومع بواكير توتجه الشيخ الدينيئ والدعوي كانت ملاحظته الاشاسية على -
 كثير من الدعإة؟ الانشغال بالكلام عن الالتزام والعصل، وقد حديثنا عن لقائه مع

 فه عليه، وكان الشيخرحمه اللّي في موسم الحج، وتعري الإمام الشهيد حسن البنا 
 قد سمع بدعوة الشيخ البنا، فبعدما تحديث الإمام عن دعوته، وعر ف الحاضرين

 بها، سأله الشيخ أحمد سؤالًا واحداً في هذا اللقاء: ما مدى تطابق هذه المفاهيم
 حسن البنا،عن الإسلام ومبادئه مع سلوك القائمين بالدعوة؟ فابتسم الشيخ 

 بين كل دعوة والواقع الذي يكون عليه أبناؤها، ولكننا وقال له: "هناك فرق
 نسعى مستعبنين بالته، أن نترجم أقوالنا الى أفعال، وألا يكون حظنا من دعوتنا

 الكلام!.
 العملية محور دعوة الشيخ وفكرته في دروسه وخطبه 5وقد كانت الحيا 



 وكتبه وتوجيها ته.
 زيهة، مربية حكيمة:واعية ن - 2

  شخصية الشيخ صفة الوعي والنزاهة في أمور عديدةوقد تجفت في
 اهمها:
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 التجريد عن أن يتيخذ موقفام، يكون فيه تبعاً لأحد م! ت الناس دون اقتناع - 1
 بذلك.

 اصالة رأيه وفكره في منهجه الدعوي وفي حياته الخاصة. - 2
 تها، والعقبات التي في طريقها،ع الأمة ومشكلاوتحليله لواق دقية فهمه - 3

 وسبيل النهوض بها، والوسائل والأساليب التي ينبغي اتباعها والأخذ بها في هذا
 العصر.

 وعيُهُ لمخططات أعداء الإسلام، وأساليبهم في التسلل إلى الامة - 4
 تمية في العاداالإسلامية، وإحكام السيطرة عليها، بتذويب الشخصية الإسلا

 ها، وتفريغها من هوييتها المؤثرة الفاعلة، وسيمز بنا في الفصوللضمان تبعئت
 التالية من الأمثلة والنماذج ما يعفينا عن التدليل هنا.

 وآما نزاهة الشيخ فأذكر بما سبق في الفصل الأول من شهادة الشيخ طاهر-
 الشيخ أحمد لتي رأيتها فيخير الله رحمه الله إذ يفول: "إن من أعلى الصفات ا

 حمه الله: الإخلاص والغيرة على المصلحة والنزاهة، وأشهد آنه ما اقترح يوماً ر 
 ما اقتراحأ، او قدم رأيام، وكان له فيه حط لنفسه او مصلحة لها، بخلاف بعض

 الناس الذبن لا تحريكهم إلا أهواؤهم، ولا يدورون إلا في فلك مصالحهم
 الخاصة ".

 ة دقيقة:موهوبة، إداريقائدة  - 3
 برزت شخصية الشيخ القيادية منذ شبابه المبكر فانتسب إلى فرقة - 1

 الكشافة، وقاد رحلاتها، ثم اعتزلها عندما ابتعدت عن هدي الإسلام وآدابه كما



.  حدثنا بذلك رحمه اللّي
 وظهرت إدارته الدقيقة في إدارة الثانوية الشرعية كما سبق قريباً. - 2

 ط النظام، والقضاء على التسيبقاصراً على ضبمجاله في ذلك ولم يكن 
 والفوضى، بصورة إدارية بحتة، صمانما امتزج ذلك بالتوجيه التربوي، والحبي 
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 والشفقة، وشغ عليه إخلاص الشيخ وغيرته، مما جعل كثيرأ من طلاب العلم
 يستشعرون أن الشيخ بمنزلة الوالد لهم، وهذا ما شهد به كثي! همن طلأبه

 وتلامذته.
 ما ظهرت قيادة الشيخ وضبطه وحسن إدارته، ودقته وحرصه عاىك  - 3

 النظام في منهجه الدعوي وسلوكه التربوي في بيته ومع طلابه في المدرسة و!
 تربيته للشباب في المسجد.

 فحياته الاسرية وتربيته لأولاده، كانت تقوم على النظام والانضباط -
 بين البنين والبنات بعدل ونظام، مال البيت موزيعةوالدقة في العمل، وكانت أع

 يعرف كل واحد منهم واجباته ومسؤوليا ته.
 وكانت حياته الخاصة منظمة بدقية؟ في عبادته ومواعيد نومه وراحته، -

 وطعامه وشرابه، لا يخرج عن نظامه في ذلك إلاي نادرأ.
 أني ذلك منوكان يغرس في طلايبه حبي النظام والانضباط، ويعليمهم  -

 الإسلام التي استهتر بها كثير من المسلمين، فيحثيهم على تنظيم حيا تهم، اخلاق
 وأداء واجباتهم في وفتها، ويرون مصداق ذلك في شخصيته وسلوكه،

 فيستجيبون لنصحه وتوجيهه.
 وفي ميدان تربيته لإخوانه وعلاقته بهم تجل ت شخصية الشيخ القيادية -

 إذ كان يرى أن ذلك من لبي الإلملاملدقيقة الحازمة، الموهوبة، وادارته ا
 وروحه، ومن أهم ما ينبغي أن تعنى به الجماعة التي تريد خدمة الإسلام، وبناء

 جيل إ سلامي راشد.



 وكان برى ا لانتظام والانضباط عبادة من العبادات التي فريط بها المسلمون -
 م المستثحريةالعاملين للإسلا وأهملوها، وأن ظاهرة التستب علية من أسوا علل

 في صفوف التجمعات الإسلامية، وهي في القادة والمسؤولين أفحش وأشنع.
 هذا وقد اصطبغت توجيهاته وتعليماته لإخوانه كلها بهذه الصبغة: -
 فالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، له نظامه الدقيق، - 1
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 الإخوة المعتكفون بدقية. وبرنامجه المعلن، الذي يلتزم به
 الرحلات التربوية الهإدفة مع ما فيها من ترويح عن النفس، لهاو  - 2

 ءاً من الاستيقاظ للتهجيد إلى مثيله من اليومنظامها الدقيق، وهي مضبوطة، بد
 التالي، لا وقت فيها للفوضى، أو العبث وضياع الوقت فيما لا يجدي.

 مح بالتأخر فيها أكثر من خمس دقائقوالدروس الخاصة للإخوة لا يس - 3
 يعدها فرقاً يتسامح به بين الساعات.

 على أدائها فيوالأعمال المطلوبة من الإخوة يحاسبون ويتابعرن  - 4
 الوقت المحدد.

 ولكل اخ برنامج تربوي شامل بحسب سنيه ومستواه، فيه وصايا - 5
 تزام بها، وتناقثىإسلامية متنوعة يسال عن تطبيقها، ويحاسب على مدى الال

 (.1معه أسباب تقصيره وضعفه )
، وكانت مادة -  ومن اولى الرسائل الدعوية التي كتبها الشيخ رحمه اللّي

 ية وتربوية لجميع إخوانه؟ رسالة بعنوان: )ضرورة العمل الإسلاميتوجيه
 المنظم الواعي( ثم ضمينها بعد ذلك في كتابه: )الدعوة إلى ا لإسلام وأركانها(.

 قوية عزيزة، مهيبة محبوبة: - 4
 كنتم إذا جالستم الشيخ يجذبكم تواضعه الشديد، وتأسرك دماثة أخلاقه،

 ذلك شخصية قد زانتها القوة في الحق ولطف معشره، ولكنك ترى إلى
 والاعتزاز بالإسلام، يبَز ذلك في لهجته وحديثه، وئعامله وموا قفه، وكان كثيراً 



 ب رضي الله عنه: " نحن قوئم أعز نا الله بالإسلام،ما يتمثل بكلمة عمر بن الخطا
 فمهما ابتغينا العزية بغيره اذئنا الله. . . ".

 زة نفسه، جعلت له في قلوب الناس مهابةوقوة الشيخ في الحقي وع
(1) 

 ينظر ما كتبه الباحث في كتاب: )أصاليب تربوية ومواقف دعوية من حياة الشيخ
 أحمد(.
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 لك الهيبة فقد كانت شخصيته محبوبة، بما كان عليه من حكمة، ومع توتقديرأ
 ولباقة، وذوق في التعامل مع الناس ولطف وبعدٍ عن الانتصار للنفس، أ و

 ظوظها، فكان قريبأ من قلوب ممن يعرفونه أو يخالطونه.السعي وراء ح
 وبعد؟ فإن جمع الشيخ رحمه اللّي تعالى بين هذه الخصائص والصفات في

 شحْصيمْه كان محل إعجاب الناس به، وسري نجاحه في حياته ودعوته، وإ لا فإن
  يكون له ما يضعفها أ والصفات، ثم 5كثيوأ مق الناس من تكون له بعض هذ 

 هب بها، من أخلاق أخرى وصفات.يذ
 أثر شخصيته في منهجه ودعوته: 0

 لكولقد انعكست شخصية الشيخ على سلوكه ومنهجه ودعوته، فتلمح ت
 الشخصية بمزاياها في كل جانب من جوانب حياته الخاصة أو العامة، ونعديد

 هنا بعض النماذج، فمن أهم هذه الامثار:
 تتبع ا لرخص، وا لأ قوال الضعيفة أ و الشا ذية. لأخذ با لعزائم وا لبُعد عنا  - 1
 الحرص التام على التزام الستة، والعمل بها، وإ حيائها. - 2
  الإعداد والتكوين، والحرص على الاتيزان في بناء الشخصيةالدقة في - 3

 ا لإسلا مية.
 ذه في الله لومة لائم.الاعتزاز بالإسلام، والصدع بالحق دون أن تأخ - 4
 اته الإيمانية:صف 0



 ونتحدث في هذه النقطة عن صفات الشيخ الإيمانية، التي رأيناها في
 كه، وفي استجابة الناس لفكرتهحياته ومواقفه، وكان لها تأثيرها في سلو 

 ودعوته، وذلك في النقاط التالية:
 عقيدته وعبادته: - 1

 لجماعة، بمفهومها الصحيح،أما عقيدته؟ فهي عقيدة أهل السنة وا
 مدلولها الواسع، ومنهجه في فهمها، وتدريسها، والكتابة فيها هو منهجو 
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 لا طائل تحتها، فهو يؤمن بالصفااتالسلف الصالح، البعيد عن التكلفات التي 
 إءت، ويفويض في المتشابهات، ويصف الله سبحانه بكلي كمالٍ وصف بهكما ج

 فه به رسوله جم! م! م، وينزيهه سبحانه عما لا يليق به، وقد حرص الشيخذاته او وص
 على تربية أبنائه دهاخوانه على أساس هذا الصفاء العقدي، وكمتبم سلسلةم العقائد

 مية المسلمين بأسلوب سهل ممتع ميس ر، وبلغة مناسبة للعصر، على هديلعا
 قيدة وتثبيتها في القلوب، مِعالكتاب والسنية، وبالأسلوب الفرامني في عرض الع

 الحرص على توضيح الحقائق، والإجإبة عن الإشكالات وكشف الشبهات دُا(.
 لابه في المدارس،وكان حريصاً رحمه الله على تثبيت العقيدة في قلوب ط -

 وبثي حقائقها، والإجابة عن شبهاتهم التي تتعلق بوجود الخالق سبحانه،
 ا الملاحدة وأعداء الإسلام، فيضرب لهم الأمثال،وبالقضاء والقدر، التي يثيره

 ويجفي الشبهات، ويحاورهم بحكمة وهدوء حتى تذعن عقولهم لمنطق الحق
 وحججه.

ثنا عن مج -  اهدته الشديدة لنفسه، أول إقباله علي!وأما عبادته؟ فقد حدم
 التم! ك بالسنية وشغفه بالعلم، وقد تاثر في ذلك بكتاب )إحياء علوم الدين(

 لإمام الغزالي رحمه الله، فأخذ نفسه بالمجاهدة الشديدة، حتى نحل جسمه،ل
 واصفري لونه، ثم عاد إلى الاعتدال، الذي هو منهج السنية النبوية في العبادة

 ل كله، فكان حريصاً على الاتباع في عباداته والاعتدال فيها.والعم



 ن الليل سفراً وكان محافظاً على نوافل العبادات حريصاً على التهجيد م
 وحضراً، يربيي أولاده على ذلك، ويحثي إخوانه ويوصيهم به ولو ركعتين من

 الليل.
 لمصلحةوكان يحرص على قيلولة النهار والنوم المبكير، فلا يسهر إلا 

 شرعية راجحة رعايةم للاستيقاظ في وقت السحر، واغتنام نفحاته المباركة.
 هذه الدراسة من التعريف بسلسلة العقائد.( انظر ما جاء في الفصل الثاني من 1)
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 وكان كثير الذكر دته عز وجل، ويظهر ذلك من حضور قلبه مع الله تبارك
 ، أو يسمعه.5ة اعتباره واتعاظه بكل ما يرا وتعالى، ورقته وسرعة دمعته، وشد

  على آذكار السنة وآدعيتها وآدابها، يأخذ بها، ويعليمهاوكان محافظاً 
 إخوانه في كل مناسبة، ويحث على حفظها وادائها في أ وقاتها.

 وكان حريصاً على الاعنكاف في العشر الأواخر من رمضان المبارك مق
 ويضع لهم نظاماً دفيقاً متنويعآم، يملأكل عام، ويحث إخوانه على ذلك، 

 ليوم كله، يعُلنه للإخوة، ويلتزمون بتنفيذه بدقية، منه ما هوالأوقات خلال! ا
 مشترك، ومنه ما يؤديى بصورة فردية.

 وآما رحلاته للحج والعمرة؟ فهي باب فريد من أبواب عبادته ونشاطه،
 ه المتأجج وحنينه، يشهد بذلكوفني عجيب من فنون حبيه دئه ورسوله! لمجييه، وشوق

 الرحلات المباركة. 5 بصحبته في رحلة من هذ كلي من خالطه، أو أكرمه الله
 وكان يشترط على من يرغب بصحبته في سفر الحج أن يستجيب لكل ما

 يرشده إليه من سنن وامداب واوامر شرعية. . وكان يقول!: " إننا نذهب إلى الحج
 ، فكيف نصحب معنا من يصري على المعصية،لنتخليص من ذنوبنا واوزارنا

 ، وهو يأبى ان يتخليى عن مخالفة هدي النبي! ييه؟! إن منونخالطه ونجالسه
 شرط المرافقة المواففة. . . ".

 وقال مرة لبعض التجار وقد أراد صحبته في رحلة الحج: "إن شروطنا



 ال: " ألآم يصزقال: وما هي؟ ق -يريد ان يحميسه بذلك  -شديدة قد لا تتحملها 
 . " قال: افعل، قال: "فمن الامن،مرافقنا على معصية، أو مخالفة للسنة. . 

 عاهد النيه على ألا تحلق لحيتك "، فاستجاب وصحب الشيخ، وعاد محافظاً 
 على كثير من الامداب والسنن التي تعكمها في ذلك السفر المبارك.

 ه وجسده، ويقول:وكان يعدُ رحلة الحج والزيارة شفاء لقلبه وروح
 الزيارة، ونصفه الآخر في الشوق"إنني اقضي نصف العام في ذكريات الحج و 

 والحنين إ لى تلك الديار".
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 ولاؤه لئه ورسولى صيم: - 2
 سض5وقد كان الشيخ رحمه الله في الذروة ممن عرفنا في الولاء للّي ورسو له 

 فمن ذلك:
 نفكر في أرج!! عملفطلب منا أن  كنا معه مزة في بعض الرحلات؟  -

!  نتقزب به إلى الله ونرجو أن يكون سبب نجاتنا بين يديه سبحانه، ففكمر كلٌّ لتي
 بأعماله، واجاب بشيء من ذلك: ثم سألناه عن أرجى أعماله عنده فقال: "ليس
 لي كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن آرجى عمل عندي: الحث في ال! ه،

 كثير، يصف فيه حبه دئه تعالى ولرسوله لمجبهو، وشدية ". وله شعر  والبغض في الله
 (.1ولائه، ومنهجه في الطاعة، والحرص على الاتباع الصاددتى )

 ومن مظاهر ولائه ايضاً دئه ورسوله ع! يم شذة فرحه بالشباب المقباى على -
 ج باولادي،الله تعالى، وكان يقول لنا: "والله إنني آفرج بهؤلاء الشباب كما أفر 

 كان بقول: ان بعض هؤلاء الشباب أح! ث اليئ من بعض أولادي ".  بل
 تقواه دئه تعالى وخشيته: - 3

، يستشهد  كان الشيخ عطيم الخوف والرجاء، كثير البكاء من خشية اللّي
 كثيراً بأقوال الصحابة واحوالهم، وقد املى علينا في أماليه: )تذكير و. تحذير(

 لرجاء( املًا في رحمة الله وفضله، وما رأيتى نفسه )أبا اطرفاً من ذلك، وكئ



 رجلأ من أهل العلم بكاء مثله.
 وكان كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين، وقد كتبهما في بعض وصاياه:

 اكرمم الاكرمينم أنتم رجائي وشفيعي إليكم أكرمُ خلقِك
 وحقيِك -ام أُرى بينم اكرمميْنِ مضامأ أو مضاعاً، حاشا الوفا

 ه الله حفظه للسانه ومجلسه عن الغيبة واللغو والكلام فيماومن تقواه رحم
 لا يعني، ذكر مزة بعض مجالسيه ظالماً باسمه وذكر أفعاله، فتغتر وجه الشيخ

(1) 
 .282، 278ينطر كتابه: مجموعة العبادات، ص 
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 وقال له: " نره فمك ومجلسك ".
 قف: "عند ذكر الصالحين تتنرلوقإل مرة أخرى في مثل ذلك المو 

 الرحمات ".
 زهده وورعه: - 4
 ال، وكان دخله ي إً بالنسبةيحرص الشيخ على اديخار شيء من الملم 

 ثروة جييدة، ولكنه كان يرى ان أموإ اسنا 5لأقرانه، فلو أراد الادخار لترك من بعد 
 خر شيئاً في هذا العصر قد دخلتها الشبهات، ولا رخصة للمؤمن الورع أن يدي 

 منها.
 رحمه الله، أنيه كان لا يبالي بإقبإل الدنيا أو إدبارها، قد توكيل 5ومن زهد 

 لى الله في كلي سأن، وكان كل من خالطه يرى البَكة ظاهرة في حياتة وحياةع
 اسرته، ويتمثيل كثيرام بقول سلمان الفارسي رضي اللّي عنه: "أنا عبدٌ في بيتِ 

 ما كساني لبست ".سيدي، ما أطعمني أكلت، و 
 وكان من سيرته انه يضع راتبه في صندوق صغير على رفي ظاهر في

 شيء من أولاده اخذ منه دون سؤال، فإذا نفد ما في الصندوق، البيت، فمن لزمه
 استدان من بعض إخوانه إلى أن يحلي الشهر الجديد فيفي ما استدان، ويضع ما



 بقي في الصندوق.
 ممبيل1يعأ ظاهرام فيما أحلي الله وأباح، في وكان يوشع على آسرته توس

.  حملهم على الالتزام بمنهج اللّي
 نيا اتفه من أن يحاسب المؤمن عليها إخوانه، أ ووكان يرى ان الد

 يخاصم أحدام فيها، وكان يقول: " والله! لو أن الدنيا كانت لقمة، وكان في
 بذلك" نقديمها لأحد هدايته، لقدممتها مسرورأ، وكنتُ الرابح

 أدبه وحياؤه: - 5
 وكان الشيخ عظيم الأدب مع الله ورسوله! يك، يتجليى ذلك في شذة

 بهديه، وإنكاره الشديد على 5بالدين، ودقة اتبًاعه للمصطفى! يك، وأخذ  تمسيكه
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 من يتوقف عن الطاعة والاتباع، لأنه لم يفهم الحكمة من الأمر والنهي، أو لأيية
 ا.علية يتعليل به

 إلا با اصْعظيمومن أدبه مع الله ورسوله ع! بم، أنه كان لا يذكر اسم الله 
 والتمجيد والحمد والثناء، ولا يذكر اسم رسوله ع! يم إلا بالصلاة والسلام عليه

 وعلى آلى، مع توقيره وإجلال مقامه.
 وكان من ادبه مع أصحاب رسول اللّي ع! ييه نهيه عن الخوض في اختلافهم،

 ائمأمجتهدون مأجورون، يبتغون نصرة الحق ورضوان الله، وكان يذكير دلأنهم 
 بفضلهم وسبقهم، ومواقفهم العظيمة في الجهاد والنصرة، فكيف يسبقهم سابق

 أو يدرك فضلهم لاحق؟ وقد اختارهم اللّي لصحبة نبيه جم! م فجعلهم خير القرون،
 وكانوا خير امة اُخرجت للناس.

 إلى حسن الظن بالعلماء السابقين وأئمة الدين، ومن أدبه انه كان يدعو
 لم أو صلاح، أو اشتغال بهداية الخلق، وأن تحمل أقوالهموكل من عُرف بع

 وأحوالهم على ما يوافق الشرع، فإن لم يمكن نردها ولا ننسبها إليهم، ونعديها
 قد دشت عليهم من أعداء الإسلام أو من ح! ادهم، ليكون المؤمن دقيقاً في

 امه سليم الفلب، حسن الظن بالمسلمين.أحك



 ذين عرفوا بالورع والتقوى، والاستقامة فيوكان يجل علماء عصره، ال
 العلم والعمل، ويستفتيهم ويستنير بامرائهم، وقد رايته مريات يقبيل يد بعضهم.

 ، بل يكنيي ويلميج بألطف5ومن أدبه أنه كان لا يواجه احداً بما يكر 
 كما هو أدب القرآن والسنية النبوية، ولكنه لا يستحي منالكلمات والكنايات  

 ق والصدع به.قول الح
 وقد خُتمت حياته رحمه الله وهو يكتب كتابأ جامعاً عن الاداب

 بيه-الإسلامية، فكتب جزءاً منه، ثم اشتد به المرض، ووافته المنية، وأقبل على ر
 (.1بامدابه التي عاش حياته في رحابها )

 على مخطوطة هذا الكتاب فيما عثر عليه من مخطوطات كتبه. ( لم يعئر1)
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 احياؤه للسنة وتعظيمها، وحرصه على الاتيباع الكامل لرسول الله! م! يم: - 6
 الدراسة نماذج عديدة من إحيائه للسنة، وحرصه عإى 5مزم بنا خلال هذ 

 حيائها وإتيباعهافى! لجفه، فلقد امتزج حبه للسنية، والحرص على إاتباع المصط
 تهاون الناس بها تفوق كل غيرة.بلحمه ودمه، وكانت غيرته على 

 واسمع اليه يقول: ". . . فالمسلم الكامل يحرص على السنة حرصه على
 الفرض، لأن التهاون في السنة يؤدي إلى التهاون في الفريضة، ويفري من

 كاب الصغيرة، يسوقفراره من الحرام، لأن التهاون في الحرام، وارت المكروه
 لام كل لا يتجزا، وليس من شأن المسلم الكامل أنإلى اقتراف الكبيرة. . والإس

 يمتثل امراً، ويخالف آخر، وإلا كان كالذين قال اللّي فيهم: " أمقمـتـُؤْمِنُونم ببِمغضِى
 (.8 5رة: ا لبق 1أتكِنث ومتمكفُرُوتم ببمغفن " 

 لحية سنية يجوز تركها، والنظرة الحرامالمسلم الكامل لا يقول مثلأ: إن  ال
 يضز إطلاقها، وخاتم الذهب في يد الرجل يسير يتغاضى عنه، والأمر صغيرة لا

، فلا بأس بتركه. . لا، من قال هذا فقد حلي من ثوب إسمه  الفلاني مستحبي
 ال هذا، رضي بهدم حجر من صربخعروة، وعرض عراه إلى الانحلال. . من ق

 مه درجة،للخراب والدمار. . من قال هذا، نزل من ا وج إسلاإسلامه، وعر ضه 



 ومنها إلى اخواتها وانحدر بعدها إلى الحضيض. . من قال هذا، انحرف عن
 صراط الإسلام السوقي ومحجته البيضاء درجة، ثم يبتعد عنه، ومن ابتعد ضل

 ومن هنا أصيب المسلمون في دينهم، ووصلو! إلى مافي الفيافي والقفار. . 
 نرى من تضييع وضياع ".

 لصادق بالاتباع الكامل( لتعريف الناس بحقيقةوكتب رسالة: )التكريم ا
 الح! ث الذي يريده الله ورسوله! لخو منهم، ولإحياء روح الاتباع للسنية في قلوب

 او اتباع، ووزعت تلكالناس، والرذ على اولئك المدعين للمحئة بغير عمل 
 الناس في شهر ربيع الأول. الرسالة في مناسبات احتفال

 امره بالمعروف ونهيه عن المنكر:اخلاصه ونصحه، و  - 7
 كان لكلام الشيخ تأثير واضح في القلوب، مما يدلي على قوة إخلاصه
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 ،5وصدقه، فكم من كلمات يسيرة ألقاها على بعض من تعامل معه أو التقا 
 فكانت سبباً في هدايته وتغيير مجرى حياته.

 ا وءإداتنا وأخلاقناوكان يلاحظ علينا دقائق الملاحطات في انفسن
 ومظاهرنا فينصحنا ويوجهنا في الوقت الذي لم يرم كثير منا من آبائهم وأههات! هم

، أعظم من أنر الوالد  مثل ذلك، مما يؤكد على أن اثر العالم الداعية المربيي
 وأبقى.

 اص إلآم وينصح ويذكير،وكان رحمه الله لا يكون في مجلس عام أو خ
 وادوائها، ويلفت الأنظار إلى خطر المعاصي التي ويتحديث عن علل الأمة

 وقعت فيها على الفرد والجماعة.
 واما امره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ فقد كان يراه الركن العظيم الذي

 متهديم في حياة المسلمين الاجتماعية، دياقامته سري الحفاظ على تعاليم الإسلا
 دعاة ادى إلى عودة الإسلام غريبا  كمماحية، كما ان إهماله من قِبمل العلماء وال

 بدا، وشيوع الجهل بالإسلام، وانتشار المفاسد والمنكرات، وكان يرى أن من



 عزيمة الداعية، ألا يقز منكراً في مجلس يجلسه، أو مناسبة يحضرها، وألاي 
اذ سبيل ال! كمةيسكت عن إنكاره، متحلياً بامداب ذلك وش  روطه، واتخي

 في إنكار المنكر، وكتب في ذلك كتابه: )الأمر بالمحروف والموعظة الحسنة
 والنهي عن المنكر(، ولقد عُرف رحمه الله بين الخاصة والعامة بحرصه على

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مناسبة.
 النهي عن المنكر،ولكنيه كان حكيمام في اسلوبه في الأمر بالمعروف و 

 ، وقبوله للنصيحة وعمله بها، يبذل من مالهحريصام على استجابة المدعو
 وجهده لإزالة المنكر، دماقامة المعروف بغير حساب.

 وكان شديد الغيرة على حرمإت الله إذا انتهكت، يرى في وجهه الغضب
 توالحزن الشديد عندما يسمع بمنكر من المنكرات، وكان يرى أن المنكرإ

 ء، ومراجعة المسؤولين فيها، فكان دائبالعامة لا يزيلها إ لا اجتماع كلمة العلما
 السعي لجمع كلمة العلماء لهذا الغرض.
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 وطبيعة الشيخ العملية، جعلته لا يتحديث عن المنكرإب حديئأ عامام،
 هانما ترجم ذلك إلى أسلوب عملي، فكتب مذكرة تحت عنوان: )موقف

 ان(، فصيل فيها المنكرات التي فشت في جميعالحق من منكرات الزمالمسلم 
 مجالات الحياة الاجتماعية، وبتن ما يجب على المؤمن في إنكارها، وأملاها
 علينا في مجلس: )تذكير وتحذير( ثم ضمين بعضمها كتابمه: )الأمر بالمعروف

 والنهي عن المنكر(.
 احته:قو ته في الحق وصلابته، وجرأ ته وصر  - 8

 الحق وصلابته كانت سمة ظاهرة تمييز حياته وشخصيته،قوة الشيخ في 
 فما أكثر ما كان يذكرُ ويذكير: "ا! داء بعض الدعاة فضلًا عن عامة المسلمين أنهم

 ضعفاء مهازيل، مستكينون أمام الأهواء والشهوات، منهزكمون أ مام المغريات
 وإن جولة من صراعهم معه،والملهيات، يتمكن من رقابهم الباطل في أول 



 أعظم ابتلاء لدعوة الإسلام أن يديعي نصرتها من لا يكون قوياً في الحق، صلباً 
( " . . .  (.1في دين اللّي

 وإن من قوة الشيخ في الحق، وحرصه عليه، وجرأ ته فيه: أنه لم يكن -أ 
 لفة الناسليؤثر عليه أهلأ ولا ولدأ، ولا صديقأ ولا قريبام، ولم يكن ليبالي بمخا

 (، هاذا ظهر له أني الحق مع مخالفه سرعان ما فاء إليه ولزم2فقتهم )له أو موا
 ركابه، وكان يقول: "إن أعناقنا جسر للحق وأهله "، ويقول أيضاً: " إن ولدي

 وأبعد الناس عندي في الحق سواء!.
 وكان إيثاره للحق وحرصه عليه يحمله على أن يشتذ على أهله وولده -ب 

 يتمثيل بما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانمن الامخرين، وكان  أكثر
 إذا اراد أن يأمر الناس بشيء جمع أهله وولده وقال لهم: " إني أريد ان آمر الناس

(1) 
(2) 

 من امالي الشيخ في )تذكير وتحذير(.
  المبحثوقد مزم بنا قريب من هذا الكلام في شهادة الدكتور نور الدين العتر في

 ذا الفصل.الاول من ه
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 بكذا وكذا، ووالله لا يبلغني ان احداً منكم خالف ما امرتُ الناسم به، أو وقعم فيما
 نهيتُ الناصم عنه إ لا أضعفتُ له العقوبةم لمكانه مني ".

 على الحق وايثاره له: طلبه للنصيحة من إخوانه، ومنومن حرصه  -ب 
 وفي مجالسه الخاصة والعامة، وفرحه بالنصيحة التي تقُد م الناس بصورة علنية،

 صاحبها ومكافأته عليها، حتى ولولم يتأكيد له وقوعه فيما يخالفها.له، وشكره ل
 في أذكر ان بعض الشباب قدم للشيخ نصيحة أنه رآه يشبيك بين اصابعه
 صيحته،احد دروسه العامة، وهو مكروه كراهة تنزيه في المسجد، فقبل الشيخ ن

 يذكر أنه فعل وقدم له عليها هدية، وبفغه ان محبته ازدادت في قلبه، مع أنه لا



 (.1ذلك )
 وله شعر لطبف في بيان حرصه على الحق، وإيثاره على الخلق، وهو -د 

 من اقدم شعره، أذكر منه هذين البيتين:
 إنام مع الحق إذ ما الناسُ جهلاً أعرضوا

 رضواولا نبالي! و إن سخطو أو إن 
 واسمع الشيخ يعبَ عن تصوره لما ينبغي ان يكون عليه الدعاة إلى الله

 تعالى العاملون، من قوةِ في الحقي وحرصٍ على اتيباعه، في هذا النداء الذقي
 كما اممن به المسلمون الأؤلون،يوجهه إليهم: "اصدقوا الله يصدقكم، اممنوا بالئه  

 رسول إذا دعاكم لما يحييكم. . ابدؤواوأخلصوا آعمالكم له، واستجيبوا لله ولل
 وها على تقوى الدي، واستقيموا على دينبأنفسكم، جاهدوها في الله، واحمل

 الله. . كونوا مسلمين، واعثروا بالإسلام، وآعلنوا اعتزازكم به، وارفعوا
 نكم إذا فعلتم، كنتم خلفاء الله في الأرض. . مُزوارؤوسكم عالية، فإ

 ا عن المنكر، ولا تأخذكم في الحق لومة لائم. . إن الإسلامبالمعروف، وانْهموْ 
(1) 

 شهادة آستاذنا فضيلة الثيخ محمد العوامة قصة مشابهة عن الثيخ وجاء في
 رحمه الله.
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 الدْي تنتسبون اليه، وتعُرفون به، يناديكم، وششصرخ ضمائركم، فكونوا له
 (.1كما فعل المسلمون الأولون " )  ا لأنصار، والْدوه با لأموال وا لأرواح،

 ائله:أخلاقه وشم
 النقطة عن أهئم أخلاقه التي كان يتحليى بها في حياته 5ونتحدث في هذ 

 هاخوانه ومحثيه، حتى مع مخالفيه في 5الاجتماعية مع الناس، مع أهله وأولاد 
 لًا،الرأي والمنهج، ولا شك أن بين النقطة السابقة وهذه النقطة تداخلًا واتصا

  الجانب الإيماني على النقطة السابقة،ولكئنا مثزنا بين النقطتين من حيث غلبةُ 



 النقطة. 5وغلبة الجانب الاجتماعي على هذ 
 ونجمل حديئنا عن ذلك فى النقاط التالية:

 صبَه وحلمه وحُسن خُلقه: - 1
 إنم كل من خإلط الشيخ أحمد يشهد بما كان عليه من حسن الخلُق وكرم

 كرمه اللّي به من أخلاقوما سيأتي من الحديث ليس إلا تفصيلًا لما أ الطبع،
 نبوية، وشمائل محببة.

 أما صبَه وحلمه؟ فأول ما يطالعنا من صبَ الشيخ رحمه اللّي وجملمده؟
 صبَه نفسه على المنهج الشديد الذي هداه الله إليه، من مجاهدة النفس على

 ! ك بسنن الإسلام وآدابه، والصبَ على أذىطاعة الفه، وطاعة رسوله ىلمخيو، والشم
 ناس في ذلك، وبخاصة إذا علمنا أن المرحلة التي عاشها الشيخ في نشأتهال

 كانت مرحلة انفصال بين فئتين من الناس، فئة المشايخ وفئة عامة المثقفين، هذا
 الانفصال الذي فرض عزلة على المشايخ أن يدخلوا ميادين الحياة الاجتماعية

 من يريد أن يقتحم ميدانعليمية، وتلك العزلة جعلت الوطأة شديدة على والت
 المشايخ من عامة المثقفين، أو من يحاول ان يقُحِمم المشيخة إلى ميدان عامة

 المئقفين، ويعيشها في أجوائهم.
 .2 2( ا نظر: )ا لدعوة إ لى ا لإسلام وأركا نها(، ص 1)
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 اً من فئات عذة منفي الدعوة، لقي أذئ كثير  وبعد انطلاق الشيخ بنشاطه
 الناس، لأن منهجه خالف منهجهم، او تعارض مع ما ألفوا في حياتهم، أ و

 وانتماءات، فأعرض عنهم وصبَ، وأمر إخوانه ألا يقابا! اتعصباً لاتجاهات 
 الإساءة بمثلها.

 عفوه وصفحه، وسلامة صدره: - 2
 يسعى جهده في مرضاته، يغطييإني المؤمن عندما يحكم صلته بربه، و 

 حاله مع الله سبحانه، من الانس والرضا والفرح بالئه والشعور بقربه، عإى



 ه، فلا يبالي اي موقف وقفوا منه، يحرص علىعلاقته بإلناس وعلاقة الناس ب
 هدايتهم واستجابتهم، ويغتتم لغفلتهم وإعراضهم، ويشفق عليهم أن يعزضوا

 أثر بإيذائهم وإساءتهم، لأنه يرى الناس مرضى،انفسهم لغضب الله، ولا يت
 والطبيب العاقل لا يغضب من المرضى، بل يشفق عليهم ويعذرهم.

ثنا الشيخ بهذه   المعاني كثيراً ووجيهنا إليها، ولمسنا تحققه بها فيولقد حذم
 مواقف عديدة، فمع شدة تم! ك الشيخ بالحق وغيرته عليه، فقد كان لا يحمل

 الفه غلأ او حفدام، لأن خلافه معه كان دئه، وتلك معادلة صعبة،في قلبه على مخ
 قل ممن يستطيع التحقق بها من دعاة الإسلام.

 ل الإمام الشافعي رحمه الله، وقد ضمينه إحدىوكان كثيراً ما يتمثي  -
 وصايإه:

 ممنْ نالم مِنييِ او علقتُ بذِفمتِهْ سامحتُهُ دئهِ رماجِي مِئتِهْ 
 ام يومم الجمزما ولا الُسِيءُ محم دأ في أمُ تِهْ كيلا اعويقم مؤمن

 جوده وكرمه: - 3
 فهانتعرف الشيخ بين اهله وإخوانه، ومحبيه ومعارفه، بالكرم والجود 

 عليه الدنيا على قدر عظمة الامخرة في قلبه، وكان كثيراً ما يقول: " أقبج من كل
 غنياء من شِخقبيح صوفيي شحيح. ."، وكان يعجب مما يرى عليه بعض الأ

 بالمالط وحرص عليه، وتلكؤ عن الإنفاق في سبيل الله، ويقول عنهم: "إئهم
 فقراء مهما ملكوا! ".
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 وكان يستقل ما يبذل في سبيل الدعوة وهداية الناس، وكثيرإً ما يقول في
 مجالسه: "لو كانت الدنيا كفها لقمة، ووضعت في فم إنسان لهدايته، لكانت

 الهدابة ".في جنب قليلة 
 ومن مظاهر جوده وكرمه، ما كان عليه من كرم الضيافة، والتوسيع على

 أهله وأولاده بما احل الله، وكان ذلك جزءاً من منهجه التربوي، الذي سار عليه



 ودعا إ ليه.
 وكل من نزل ضيفاً بالشيخ يعجب لما يرى عليه من حسن وفادته، وكرم

 إً بالسنية-يه في الطعام والشى اب، أخأعزمه علضيافته، ومباسطته وإكرامه، و 
 النبوتة وهديها في ذلك.

 ومن نماذج بذله وإنفاقه في سبيل الله أنه عندما جرت اعمال تجديد )جامع
 أ. ي ذر( وتوسعته، اراد ان يساهم بما يستطيع من ماله، وكان ضييق ذات اليد

 ل يملكجاد، هو يومها، فحمل )سجادة عجمية( من بيته، هي من أنفس الس
 سواها، وفرشه! في )جامع أبي ذر( وترك غرفة نومه جرداء، واستقبلت ذلك

 (.1زوجه بالتشجيع والفرح والرضا )
 تواضعه وعزية نفسه: - 4

 عرف الشيخ بين إخوانه بشدة تواضعه، ولين جانبه، وخفض جنا حه لعباد
 الله.

 مه.حُسن كلافكان يظهر عليه ذلك في ملبسه ومشيته، وفي لين قوله و 
 ومن تواضعه أنه كان يكره أن يتمئز عن إخوانه بشيء، فلا يرضى القيام له

 إذا دخل مجلساً من مجالسه الخاصة أو العإمة، ويكره أن تقُئل يده مع انه يرى أن
 تقبيل يد العإلم والوالدين والرجل الصالح كل ذلك مكرمة وفضيلة، وما كان

 الله.يرى ذلك لنفسه تواضعاً منه رحمه 
(1) 

 القصة. 5وقد حدثني والدي رحمه الله بهذ 
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 وكان يخدم نفسه بنفسه، ولا يرضى ان يخدمه أحد من إخوانه، فكثيراً ما
 يحمل من السوق حاجاته، فلا نستطيع بشقي الأنفس أن نحمل عنه، 5كنا نرا 

 ل علي رضي الله عنه: " صاحب الحاجة احق بحملها".وستشهد لنا بقو 
 طيه إلا تألفأ لقلبه،وإذا تمكن احد إخوانه فحمل عنه بعض حاجاته فلا يع



 ثم يكرمه بشيء مما معه، ولا يكتفي بشكره باللسان، فإذا أبى قال له: " سايرتك
 فساير ني ".

 صغير السني.وكان يبدا من لقيه بالسلام، وبثاشة الوجه، ولو كان شاباً 
 ميز عنا بشيء.وفي الاعتكاف كان ينام بيننا، ولا يت

، أكثرنا حملأ 5وفي الرحلات كنت ترا   للمتاع، وأعظمنا تحميلا للمشاقي
 يخدم إخوانه، ويعين اهل المطبخ في اعمالهم من طبخ الطعام، وغسيل

 الاواني، وتهيء الطعام، وترتيب المكان.
 ام ما كان يخرج إلينا وعلى يديه اثار ذلك،وكان في بيته يخدم أهله، فكثير 

 اتباع السثة، وحُسن العشرة. وهو من
 ه، ويقديم له الفاكهة المقشيرة، وربما أ طعمه بيده.وكان يخدم ضيفه بنفس

 حدته وكضبه، ورحمته وضفقته: - 5
 كان في الشيخ رحمه الله حِذة هي من طبعه وخِلقته، وهي لا تضير المؤمن

 والمؤمناحد، او تدخله في باطل، أو تجعله يحيد عن الحقي، ما لم يسئ إلى 
 ، او أخرجته عن مقتضى الحكمة،سرعان ما يفيء إلى الحق إن لخت به الِحدة

 فيهدأ طبعه، وتسكن نفسه، ويعالج الموقف بالحكمة وحسن الخلق.
 وأما غضبه؟ فما رأيته رحمه الله غضب لنفسه قط، أو انتصر لها، وإنما

 لى حسب عِظممِ ثه تعالى، ورضاه دئه تعالى، وبشتدي غضبه ويزداد عكان غضبه د
 المنكر وخطره.
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 أما رحمته وشفقته؟ فلئن غلبت على الشيخ الشدية والحزم، والقوه
 والعزم، ولكن ذلك لم يكن مجانباً للحكمة، أو بعيداً عن الشنمقة والرحمة بعباد

 لة ذلك:الله، فمن امث
 فمن رحمته بأولاده وشفقته، انه كان لا يوقظهم إلى التهجيد في

 لشتاء، حتى يسخن لهم الماء للوضوء، ويدفئ لهم البيت الذي يريدون الصلاةا



 فيه، وهذا ايضاً من اسلوبه التربوي لتحبيبهم بالطاعة، وترغيبهم بها.
 وإعطاء أنفسناومن رحمته وشفقته، أنه كان يحثثا دائماً على الاعتدال، 

 م وتقطع عن عملحظها من النوم والاستجمام، كيلا تمل العمل الصالح، فتساً 
 الخير.

 لأيتام وتو جيههم،ومن أجمل نماذج شففته ورحمته: موقفه في رعايته ل
 فقد طلُب منه ان يرسل بعض إخوانه لتوجيه طلاب الميتم الإسلاميئ، التابِع

 وكان الأيتام فيه مسييبين دون أيي توجيه دينيللجمعية الخيرثة الإسلامثة بحلب، 
 يهم المشكلات الأخلاقية، والانحرافات السلوكية،او رعاية تربوية، فكثرت ف
 م الأمانة، وتبع ذلك تخليف كثير منهم دراسياً، فجمعوخان بعض القائمين عليه

 الشيخ بعض إخوانه الذين اختارهم لهذا العمل، وكإن الباحث أحدهم، وشديد
 ،ينا في الوصية بهؤلاء الأيتام، وأكد لنا ان مهمتنا معهم التحبيب إليهماعل

 والتحبيب لهم بالإسلام، وهي تتعارض مع استعمال الضرب مطلقإٌ، وعندما
 رأينا واقعهم عانينا منهم مظاهر كثيرة من فساد التربية، الذي يرى غير المتمرس

ثْنا الشيخم عما رأينا بالتربية انه لا يفلح معها إ لا الضرب واستعمال  العصا، فحدم
 مع هؤلاء، إئهم احداث جانحون، فأصري عليناوقلنا: إنم الضربم امر لا مفزم منه 

 ان رحمه الله كفما عرض عليه هذا الواقع، أصري ألأ نفعل مهما يكن الأمر، وك
 على منع الضرب، وبعد سنوات أثمر أسلوب الشيخ التربوي مع هؤلاء إليتامى،

 نهم ثفة سوثة، مستجيبة لدين الله ودعوته، مفبلة على الخير.وظهرت م
 يوليهم عناية خاصة، فيزورهم بين الحين والآخر،وكان الشيخ 
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 ويوخههم، ويفدم لهم انواع الحلوى والضيافة، ويهديهم بعد الحج بطاقات عن
 مناسك الحج ومشاعره، مما ترك في نفوسهم اطيب الأثر.

 له ومروءته:بزه وصلة رحمه، وخدمنه لأه - 6
 بزام بإ خوانه، بز أ بطلايب ا لعلم وا لعلماء.وكا ن رحمه الله بمزام بأهله وا و لاده، 



 زه بأهله وأولاده؟ فقد كان على غاية من حُسن الخلُُق معهم، ولُطففأما ب
 المعشر، وسمؤ المعاملة، والتكريم بما استطاع من المباحات ترويحاً عن

 على طاعة الله تعالى، وكان يتمثيل لذلك بما رولىنفوسهم، وتجديداً لنثاطهم 
 (.1لحديث: "رحم الله والدااًعان ولدمه على بزه " )في ا

 ل لي مزة ولده الشيخ محمد ابو النصر رحمه الله: " ان  بري الوالد بنا يفو!قإ
 مزات كثبَة بزنا به، وهذا شعوري وشعور جميع ا لإخوة والأخوات "، وحعذا من

 لحق الأبؤة يير التي تثبت نجاح الوالد في علاقته بأولاده، وأدائهاصدق المعا
 التربوفي على الوجه الأمثل.

 ه ووفائه لها انه صبَ على مرضها ثماني سنين، ولم نسمعومن بزه بزوج
 منه خلال ذلك أي تضخر او تبَم، بل كان خلالها على غاية من الإحسان

 ز بامهم، والتنافس في ذلك،والخدمة، والحثٌ لأولاده على مضاعفة الب
 حرص الا يبلغ هذا الأمر إلى زوجه الأولى بزاً بها،وعندما تزؤج زوجه الثانية 

 وبناته ذلك. 5رصاً على خاطرها، واكيد على اولاد وح
 وأمما بريه بإخوانه؟ فقد كان يتففد أحوالهم، ويرعى شؤونهم بنفسه

 ج همومهم، وكان يقدمويتابعها، ويقدم ما يستطيع لكشف كرباتهم، وتفري
 رين، او الذين لا دخل لهم، ولا يديخرمساعدات دورية لبعض إخوانه المعس

 وسعاً في ذلك.
(1) 

 رواه أبو الثيخ بن حبان، في كتاب الثواب، من حديث عليئ وابن عمر رضي اللّي 
 .2 17 /2تعالى عنهم بسند ضعيف، كما في تخريج أحاديث الإحياء: 
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 ى منوكان يولي طلاب العلم الشرعي عناية خاصة، وبراً أكبَ، لما ير 
 اداء رسالتهمإجحاف المجتمع بحقوقهم، ولما في بزهم من العون لهم على 

 عتم للأمة.التي فيها الخير الأ



 وبلغ من بريه لطلاب العلم الشرعي انه كان لا يقديم على طالب العلم في
 تزويج بناته أحداً، وقد زؤج أكثر بناته لطلاب علم لا يملكون من حطام الدنيا

 شيئاً.
 ه لرحمه؟ فقد كان حريصاً على صلة أرحامه، يحسن إليهموأما صلت

 ة، ودعوتهم إلى الخيرويكرمهم، ويحرص على زيإرتهم في كلي مناسب
 وتذكيرهم.

 حكمته وبديهته: - 7
 كان الشيخ رحمه الله حكيمأ في فهمه ومنهجه، حكيماً في موإقفه

 ة أمورواسلوبه، وكان من حكمته في مواقفه حرصه على الشورى في معالج
 إخوانه، وفي علاقته مع العلماء والمشايخ.

 ديهته في إجاباتهوكان حاضر البديهة، مسدد الإجابة، وتتجفى ب -
، والتعريف بحقائة!  للطلاب ومناقشاته لهم، وبخاصة في إثبات وجود اللّي

 الإسلام، والردي على شبهات أعدائه، فله في ذلك مواقف كثيرة كان يحديثنا عنها
 اتها.في مناسب

 ذوقه ولطفه ومزاحه وفُكاهنه: - 8
 في كلي أمر، وكان رحمه الله على غاية الذوق واللطف، له ذوقه الخاصي 

 ولا عجب في ذلك بعد ان عرفنا اني الشيئ كان ذا ذوق فنيي عالٍ في الخطي 
 والرسم، وذا إحساصٍ رفيع بالجمال!.

 طير باستقامة فيفكان له ذوقه الرفيع في الكتابة، يكتب على ورق غير مس
 الكتابة، لا تختلف عن الكتابة على الورق المسطر، وكان يترك هامشاً من اليمين
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 عريضاً، وهامشام من الشمال اضيق، وينبيهنا إلى فعل ذلك مراعاة لجمال
 الشكل، وحس! ا! مظهر.

 وكالْت له اذواقه في الماكًل والمشرب والملبس، مع الحرص على



 لتكفف، فكثيراً ما عدل لأهله طريقة طبخ بعض الأنواع منوترك ابساطة ا! 
 الماكولات إ لى طريقة أحسن.

 وهو أول من ارشد الخئاطين إلى وضع أزرار لجئة المشايخ، كما حديثني
 بذلك خئاطه الخاصق، وكانوا قبل ذلك يتركونها بغير أزرار، فهي مفتوحة

 دائمام.
 بما يكره، وهذا أدب نبويي  احداً  يواجه وكان من ذوقه ولطفه، أنه لا

 عظيم، يستهتر به بعض الدعاة اليوم، بحجية الجرأة في الحقي وعدم المبالاة
 بالناس.

 وكان كثيرام ما يأتيه الامباء، يشكون أبناءهم لشدة تم! كهم بدينهم،
 فيتلطف بهم، ويهتثهم على اشقامة اولادهم، ويغبطهم على حُسن نشاتهم

 ام من الناس يضخون من انحرافات أبنائهم، ويتمنيونن كثير كرهم اوسيرهم، ويذ 
 اشقامتهم، ولو دفعوا في ذلك الألوف المؤلفة، ويبيني لهم أنه يوخه الائناء دائماً 

 إلى البز بوالديهم، وحسن الطاعة لهم، وينصحهم ألا يمنعوا أولادهم من
 دتهماستزا غبة فيالإقبال على المسجد، وأن يشعروهم بالفرح بتدينهم، والر 

 من الخير.
 وأما مزاحه وفكاهته، فقد عرف الشيخ بروح الدعابة والمزاح، فكان لا

 يمل جليسه من فكاهة حديثه، ومداعباته التي تدخل السرور على القلوب.
 !! ه! بهلا
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 المبحث الرالع
 ملامح فكره الدعويي والتربويي 

 تشخصيه لواقع الأمة، وسبيل النهوض بها:
 اقعكتابات الشيخ ورسائله الدعويية المتنويعة خير ما يعزفنا بتشخيصه لو   إن

 الأفة وأسباب تخففها، يقول رحمه الله: " ومن أ برز ا مراض هذا المجتمع:



 ضعف الإيمان. - 2 0الجهل بالإسلام  - 1
 التقليد الاعمى. - 4التهاون بالمعاصي مع الإصرار  - 3
 لصلاح النسبي.الرضا با - 6فتنة النساء.  - 5
 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - 7
 تربية البنين والبنات ". إهمال - 8

 النقاط ويوضحها، ثم يفول رحمه الله: " لكل داء دواء: هذا 5ويشرح هذ 
 الامة إلاي  5داء المسلمين، فما هو دواؤهم؟ " فيجيب بقوله: " لا يصلحُ امخرُ هذ 

 أراد المسلمون النجاة سلكوا سبيل النجاة، وسبيلبما صلح به أولها، فإذا 
 قة إلى دين الله وشرعه، بمجاهدة النفوس على التمسكالنجاة العودة الصاد

 بالإسلام والعمل بأحكامه، وبالصحبة الصالحة المعينة على السير في هذا
 الطريق القويم. . ولا بد في ذلك من التامخي في الله، والتعاون على مرضاة الله،

، والاستشفا  ء فيها منوالتناصح في دين الله، والرجوع إلى المساجد، بيوت اللّي
 أدران المادة، وعلل المادة، وتغذية الروح بطاعة الله. . أما القعود عن ذلك،

 والغرور بالأماني، من غير سعي ولا طلب، فلا يوصل إلى غاية، وليس هو من
 (.1شان العاقلين " )

 .2 4امنة من رسالة )سبيل الهدى والعمل(، ص ( مقدمة الطبعة الث1)
83 

(1/83) 

 

 وواضح من كلامه رحمه الله آن سبيل الإصلاح ان تعود للمساجد
 رسالتها، وان ينهض العلماء والدعاة من جانب المحراب، ومن آحب البقاع إلى

 ى، يعقدون بين الناس أواصر الحمث والأخوية في الله، علالله، داعين إلى دين الله
 التناصح والتعاون على مرضاة الله.

 ن العاملين ل! سلام في عصرنا، يقضرون عن تمثيلوكان يرى أن كئيرأ م
 الإسلام تمثيلأ كاملأ وهم يدعون إليه، أو يخطئون الطريقم الصحيح في الدعوه

 واقع المعاصر، أو تقصُرُ معالجتهم عق أدواءوالعمل، فلا تتلاءم دعوتهم مع ال



: " نرى كثير الأمة وعللها  اً ممن يدعي، فلا تثمر الثمرة المطلوبة، يقول رحمه اللّي
 الغيرةم على الإسلام، والعملم للإسلام، لم يمهدوا الأسباب الموصلة إلى هذه

 ، ولا تصلالأمنية الغالية، بل ساروا في طريق ملتوية واهمة لا تحقق لهم غاية
 (.1بهم إ لى مقصود. . . " )

 "في المسلمين افراد وجماعات، انتسبوا إلى ويفصيل ذلك فيقول:
 وا صدور مجالس، والتفي حولهم ناس، فاكتفوا بمواعظالتصوف، فتبوؤ 

 يلقونها، ومجالس ذكر يقيمونها، فإذا فرغوا منها انفضق الناس عنها، وخرتجوا
 م ذلك شيئاً من عوجهم، ولا من عوج بيوتهم،من مجالسهم كما دخلوا، لم يقو 

 سائهم وأولادهم، ولا من تصرفاتهم في أعمالهم ومعاملاتهم.ولا من سلوك ن
 ظنم هؤلاء أنهم قاموا بواجب الدعوة إلى الإسلام بما فعلوا، وظن

 الأتباع انهم على خير ما يمكن أن يكون عليه المسلمون اليوم، واغتزوا أنهم من
 اد الزمان،و فلان. . ف! ذا أمروا بخير، او نهوا عن شر، تعقملوا بفسجماعة فلان ا

 3فسهم في آثام لا عذر لهـوعوج أهله، وأنم تيار الفساد جارف، وعذروا أن
 فيها. . وفي الناس امخرون، أرادوا خدمة الإسلام، فكتبوا وخطبوا، وخططوا

 سهم، فلم يبدؤوا بها،مناهج، ورسموا الطريق إ لى بعيد، ولكنهم أغفلوا ا مر أنف
 بل ان يكونوا دعاة إليه، وبهذا أخطؤواولم يحملوها على العمل بالإسلام، ق

 .17لسابق، ص ( ينظر المرجع ا1)
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 (.1طريق الإصلاح من أ ول خطوة، ولم يرجعوا من عملهم بطا ئل " )
 ولقد كانت كتابات الشيخ رحمه اللّي إ لى مخيمات الشباب ورسائله العامة

 إلى تعميقهالحديث عن هذه المعاني، وتهدف والخاصة كلها تفيض با
 ء في بعض مجالسه ودروسه: " هذا هو الطريق، وإذا عرفوتأصيله!، ومما جا

 أحدكُم غيرمه، أو أقربم منه، أو أهدى سبيلًا فليدلعا عليه، فإن  الدينم النصيحة،
 ولا نعذره ولا نسامحه أن بسكت عن ذلك ".



 ىلى الإسلام في حياة الأمة، وعلاما كيف يمكن أن تتحقق العودة إ
 مستوى المجتمع؟.

  العاملون للإسلام في عصرنا، كما يتفق كبار أئمة السلف،فيكاد يجمِعُ 
، والتقاء القلوب على  أنه لا بد من التعاون واجتماع الكلمة على نصرة دين اللّي

 الأخؤة في الله، وا لتعا ون لإقا مة شرع الله، وبلوغ مرضاته.
 " لو صلج الناس حتى كانوا ا من الشيخ مرارأ هذه الكلمات:ولقد سمعن

 ج أبي بكر الصدبق رضي الله عنه وكانوا متفرقين، لم تقم للإسلام قائمةٌ مابصلا
 لم يتعاونوا على نصرة دين الله، ويجتمعوا على تحقيق ذلك ".

 لا بد من البدء بتربية الفرد المسلم، الذي يرئى على قيم الإسلام واداط،
 قامة المجتمعسلمة والعناية بها، ثم السعي لإثم لا بدي من تكوين الأسرة الم

 المسلم، وذلك أرقى فهم في فقه العمل للإسلام، والدعوة إ ليه.
 ولقد كان رحمه الله يتمنىي كثيراً من دروسه العامة والخاصة أن يقومم في كل

 لم ذو فقه شرعيي،مسجد دعوة الى الإسلام من هذا النوع، يقوم عليها طالب ع
 وتؤدي رسالتها في جمعلتأخذ المساجد دورها الرائد،  ووعي وبصيرة،

 (.2الشباب، ونشر الدعوة بين الناس )
(1) 
(2) 

 .18المرجع السابق، ص 
 من درس عاتم مسخل للشيخ رحمه الله.
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 ويوضمح الشيخ الأسس التي يرى قيام الدعوة عليها، فيقول رخمه الله:
  أنفسهم،الإسلام: البدء بإعداد الأفراد في. . . ومن اول خطوات الدعوة إلى "

 وذلك! بتكليفهم أعمالام ومجاهدات، ثم بمحاسبتهم عليها، ثم بإعداد الأسر
 الصالحة، ولا يتهيا ذلك إلا باختيار الزوجة الصالحة لبناء البيت الصالج، ثم



 الرجال بالمسؤولية عن كل كبيربتربية الأولاد تربية إسلامية صإلحة، وشعور 
 ها. . ثم بدعوة الناس إلى المساجدغير، من شأن الأسر ونثأتها وسلوكوص

 بيوت الله، لتجديد الإيمان في قلوبهم، ودعوتهم الى الدين، والعمل بأحكامه،
 الاحلال حلاله، وتحريم حرامه، وربطهم بمحاسبات على أعمالهم، في جوي 

 .اخؤة اسلامية صادقة ناصحة
 م عافوي المجتمع ممن يدعو إلى الإسلام فإذا راى المسلمون العاملون خل

 هدْا المنهج الواضح السديد؟ نهضوا يعملون، مستعينين بالئه عز  وجلي، لتحقيق
 هذه الغاية الكريمة، وسدي هذا الفراغ البئن، وذهبوا يدعون إلى الإسلام دعوة

 ينبغي أ لا تكون دعوتهم قاصرة عملية صإدقة، قائمة على منهاج عملي واضح. .
 لسات المساجد الأخرى، ش لا علىلى جلسة وعظ فقط، يضيفونها إلى جع

 حلقات علمية بحتة، يجمعون الطلاب عليها، ولا على ذكر صوري لساني، ولا
 يحدث انقلابام في نفوس الأفراد والجماعات، فليس ينقص الناس اليوم جلسات

 يقذكر، كما تنقصهم الدعوة إلى تطب وعظ، ولا صفوف علم، ولا حلقات
 لإسلامية اليوم في أمسن الحاجة إ لى دعوة! ن مذاوعمل دماصلاح. . فإن الأمية ا

 النوع، بعيدة عن الأهواء، وخالصة لوجه الله، لا تشوبها شائبة من مطمع
 دنيوي، او غرض نفسي، أو عرض زائل.

 ن بالئه تبارك وتعالى،ينبغي أن يبدأ الدعاة بأنفسهم، يقوون فيها الإيما
 اجتناب 5ا على امتثال أمره، على تقوى الله عز وجل، ويجاهدونهويربونها 

 نهيه، حتى ينجوا مما وقع فيه الناس في هذا المجتمع المريض، من مخالفة
 لدين الله، وخروج على طاعة الله، وتلوث بمعاصي الله. . يركزون دعوتهم أولاً 

 مي المجدقي،لبدء نقطة الانطلاق للعمل الإسلاعلى نفوسهم، ويعتبَون هذا ا
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 فاذا استقامت لهم نفوسهم، دعوا الناسم زرافات ووحدانأ إلى سبيل الهد!
 والعمل، فإن استجإب لهم الناس بذلك، دعوهم إلى إصلاح أسرهم، وبصلاح



 مع. . ان الأفراد الصالحبن، لمبناب صالحات لبناص صرحالأسر يصلح المجت
 ة دعائم قوية لبنامء المجتمع الصالح، ومتىالاسلام المجيد، وان  الأسر الصالح

 العامي الصالح، فانتصرت صلح المجتمع، أو غلب فيه الصلاح، تكؤ! الراي
 نون، وهم مؤم5الفضيلة، وانهزمت الرذيلة. . ينبغي أن يبدؤوا دعوتهم هذ 

، أنهم على حق إن ماتوا صمان عاشوا، وأن يعاهدوا اللّي عز    إيماناً لا يعتريه شكي
 جل، الاي يحيدوا عن دعوتهم قيد شعرة، مهما اعترضتهم مصاعب، أو مريبو 

 ا(. ك1بهم محن. . " )
 وكثيراً ما كان الشيخ في مجالسه العامة والخاصة، يشبيه العمل للإسلام

 يع حملها إلا جمع كبير من الرجال الأشداء، والعاملونبصخرة كبيرة لا يستط
 هذا العبء الكبير، فعلى قدر التامخي بينهم،للإسلام إنما يحاولون القيام بحمل 

 قواهم للنهوض بالعمل،والترابط بين قلوبهم، تتضافر جهودهم، وتتحد 
 عوان،وحمل أعبائه، د! ان المخلص العا قل الواعي منهم هو الذ! يفرح بكثرة الأ

 وزيادة الأنصار، الذين يعينونه على حمل الأمانة، والقيام بجزء من ا لمسؤولية،
 و لم يعملوا معه في الميدان نفسه الذ! يعمل فيه، فميادين الدعوة الإسلاميةول

 نهاية الأمر في ميدان واحد، وتعمل لغاية واحدة، وأهدافكلها تصث في 
 واحدة.

 سلام:منهجه في اركان الدعوة الى الإ
 حدد الشيخ رحمه الله في كتابه: )اركان الدعوة الى الإسلام( تلك الأركان

 كان؟ هي: ا لإيمان، والعلم، والعمل، والدكر، والأخوية الصادقة.بخمسة أر 
 ن وهو ركن الدعوة الأول، يتحدث عن أثروفي حديثه عن الايما - 1
(1) 

 .2 2الله، ص  الدعوة إ لى ا لإسلام وأركا نها، للشيخ احمد رحمه
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 تهاونالمعاصي والمخالفات في ضعف الإيمان وانهياره، فيقول: ". . . 
 وا بسنن الإسلامالمسلمون اليوم، في أفرادهم، واسرهم ومجتمعاتهم، تهاون

 ضهم بعضاً على ذلك، فتجزا ذوو النفوس الضعيفة، والقلوبوامدابه، واقز بع
 المريضة على ما هو اكبَ، فتركوا الفروض، ووقعوا في المحريمات، وسكت

 الناس بعضهم عن بعض، ولم يأمروا بمعروف، ولم ينهوا عن منكر، فضعفت
 شعلة الإيمان في الفلوب، واستحكمت فيها ظلمات المعاصي، و! ان على

 انوا يكسبون. . ضعفت شعلة الإيمان في قلوب بعضهم، ثمقلوبهم ما ك
 انطفات، فسقطوا في فتنة الشهوات، وانتشرت فيهم فتنة الشبهات، ووقعوا في

 وهدة الكفر، فأنكروا الخالق، والشرائع والنبوات، والحشر والمعاد، والثواب
 اتهموالعقاب، والجنة والنار. . . فكم في بيوت المسلمين اليوم، وفي مجتمع

 ممن اسماؤهم أسماء المسلمين، وهم في عداد الكفرة والملحدين. . .! ".
 "إن المجتمع البشرى اليوم، أحوج ما ي! كون إلى دعوة الإيمان بالئه تبارك

 وتعالى، وان دعوة ا لإيمان أحوج ما ت! كون إ لى رجال صدقوا في إيمانهم، فكونوا
 : من دراسة علم، ومزاولة صناعة،أولئك الدعاة الصادقين، لنكن دنياكم كلها

 أو تجارة، وتبوء وظيفة أو منصب، وحيازة مال أو جاه، ليكن ذلك كله قوى
 مصروفة لدعوة الإيمان، إذا فعلتم ذلك سعدتم في نفسكم، وأنقذتم البشرية من

 ظلمات الكفر وأوحال المادة، ومتاهات الضلال والشقاء. . . ".
 الدعوة، وهو العلم، يتحد ث عن فضل وفي الركن الثاني من أركان - 2

 العلم وأهميته فيقول: ". . . والتعليم خصوصية من أعظم خصوصيات الرسل
 الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقد ارسلهم اللّي إلى أممهم معليمين ومرشدين،
 وهداة ومصلحين، وامتن على هذا الأفة الأمية خاصة، ببعثة نبيها إليها معليمأ

 منقذام من الضلال، فقال تعالى: " هوم الذِى بمـعمثم فِى املاجمتم رمسُو، ميِنْهمومزكيأ، و 
! ن؟ دؤُا مِن قتل لمفِى ضمنملٍ! ينٍ ص! ه!  شلُوا عملمتهِتم ءمالةء وميرُكيهِتم وميُـعماثُـهُمُ ألكِنمف ومألحكممةم لم

 ،.2[ الجمعة: 
 ع، كانت أمته أحقي لمجخاتم النبيين، وشريعته خاتمة الشرائ-ولما كان نبتنا 
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 الأمم ان تحمل لواء العلم على مز العصور والدهور، تبليغ العالم، ولا سيما فيب
 جاهليته هذه، الشريعة الإسلامية الغرياء، وتعفمه سنن الهدى، وتهديه إلى سوإء

 الصراط.
 ولا عجب ان تكون للعلم هذه الفضيلة الكبَى، والخصوصية العظمى،

 هتدي الإنسان إلى كل مجهول، وتتحقق له سعادة الدين والدنيا. .فبالعلم ي
 وبالعلم يستنير العقل، وتتسع آفاقه، وتعظم إدراكاته، وبه يعرف الإنسان

 طل، وبين ا لهدى والضلال، ا لحقائق على وجهها ا لصحيح، ويمئز بين ا لحق وا لبا
 منزلته، ويبوئه مرتبته،وبنور العلم الساطع يعطي ا لأنسان كل شيء حقه، وينزله 

 ويقدم الأهئم على المهتم. . وبهذا كله يصلح إلإنسان لخلافة الله في الأرض،
 وينهيأ لعمارتها على الوجه اكمل. . فالعلم ضرورة من ضرورات الحياة

 السعيدة الرشيدة.
 لعلم يتمكن الداعي إلى الإسلام من نشر دعوته على هدى وبصيرة. .وبا

 ه على ركن متين لا يتزلزل، فهو بالعلم يكشف للنالمه! عنوبذلك ترتكز دعوت
 جمال الإسلام ومحاسنه، ويرذ شبهات المشتبهين، ويزيل أوهام المشككين،

 ويفوي إ يمان المؤمنين ".
 الدعوة خاصة، فيقول: " أخلصواويوخه نداءه للمسلمبن عامة ولشباب 

 ،  وتع! موا لتعملوا، ونفقهواعلمكم وعملكم دليه تعالى، واقصدوا بهما وجه اللّي
 لتتقوا، لا لدنيا تصيبونها، ولا لأموال تجمعونها، ولا لمناصب تتبوؤونها، فكلٌّ 

 حقير فانٍ، وحطام زائل. . تعقمموا العلم لتتقربوا به من ربكم عزً وجك،
 دين اللّي في الأرض، ولتكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى بالاقوال ولتنصروا

 اعكفوا على طلب العلوم الشرعية، حتى تفهموا الإسلام حقوالأفعال. . 
 الفهم، ثم ضموا إليها العلوم الكونية، وتثقفوا الئفافة العصرية، فانها فرض

 العلوم من 5لقوة، وهذ كفاية، وعليها تتوقف نصرة الإسلام، إذ لا بد من إعداد ا
 فالإسلام دين العلم مقدماتها وأركانها. . كونوا قادة في العلم، قادة في العمل،

 والعمل، ولا ظهور ولا نجاح للمسلمين إ لا بهما ".
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 وفي الركن الثالث من اركان الدعوة إلى الإسلام، وهو العمل به - 3
 وتطبيق احكامه، يتحذمث عن مفهوم الرخصة والحزيمة في الإسلام، ويضرب

 خذ باليسر رخصة،. . فالأخذ بالشدة عزيمة، والأالأمثلة ثم يقول: ". 
 وللعزائم رجال، وللأخذ بالرخص احوال، وفي الحديث الشريف: )إن  اللّيم 

 (.1يدبئُ ان تؤتى رخصُه كما يحبُّ ان تؤنى عزائمُه( )
 فشريعة الله تعالى بين الرخصة والحزيمة، ليأخذ العبد نفسه بهذه وتلك،

  الذي أراده اللهن الكمال المنشود، ويحرم الخيرفلا يتتبع الرخص، فيفصر ع
 تعالى لأوليائه وصفوة عباده، ولا يلتزم العزائم في جميع أحواله، فتمل نفسه
 العبادة، وتحرم لذة الطاعة، ويقعد بها العجز عن الاستمرار فيها، فيبقى في

 حسرة وكآبة، هذا بالنسبة لعامة المسلمين.
 ي أن يأخذواتعالى وهداة خلقه إليه، فينبغاما الدعاة إلى الله تبارك و 

 انفسهم بالعزائم في أكثر أحوالهم، لأنهم نصبوا أنفسهم للناس فدوة، والناس
 لهم أتباع، وما أحوج الناس إلى ائمة يدعون بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم إلى

 خير، ويهدون باستقامتهم إلى استقامة. . حتى يسير الناس على منهاجهم. .
 ل هؤلاء الكاملين. . وبهذا أديب الله تعالىقاء للإسلام الكامل إلا بأمثاولا ب

 خواصن عباده، الذين نصبهم قدوة للناس وائمة للعالم. . ".
 ثم يتحذث عن )اهمبة الناحية النطبيقبة في الإسلام( فيقول: "ليس

 هاالإسلام نظرية من النظريات تعرض وتناقث!، فيتقئلها من يتقبيلها، ويعرض عن
 من اقتنع بها، ويحاول دحضها من لم يقتنع. . من يعرض، ويبَهن على صدقها

 وليس الإسلام فكرة مجزدة، تقر بها العقول، او لا تقز، وتؤيدها الأقوال، أ و
 تنبذها وتردها. . وليس الإسلام دعوى تدعى، ولا كلمة تقال. . لا، إن  

 محمد ع! فه خاتم النبيين،الإسلام شريعة الله في أرضه، انزلها على رسوله 
 .1 1 9رواه البخاري ومسلم، كما في المرجع نفسه، ص  (1)
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 وجعلها خاتمة الشرائع وناسخة لها، واختارها لتكون صالحة لكل زمان
 ومكان، وأمر اللّي تعالى نبئه! شمي! بتبليغها، ودعوة الناس إليها، ليستجيبوا لها،

 قتضاه، فمن آ! نمنهاجاً لهم في حياتهم، يسيرون عليه، ويعملون بم ولتكون
 بالإسلام شريعة عمل بها، واذعن لها".

 ثم يتحدث عن )اهمية النموذج الإسلامي في المجتمع(، فيقول: "لا
 قيام للإسلام في المجتمع إلا بوجود افراد فيه، يطئقون الإسلام في أنفسه! ا،

 ن الإسلام تمثيلاً عملياً، يدعون إليه بأقوالهمفيكونون نماذج حية، يمثفو 
 وافعالهم، ويمثقونه في عباداتهم ومعاملاتهم واخلاقهم، وفي مساجدهما

 وأسواقهم، وفي سزهم وعلانيتهم وسائر تصزفاتهم. . بهذ! قام الإسلام أول
 مرة، يوم آمن به رجال، فعملوا به، وطئقوا أحكامه، ومثيلوه في مجتمعهم،

 فراده، وصلات بعضهم ببعض ".وعلاقات أ
 "لا تخلر-)فقد النموذج الإسلامي في واقعنا(: ثم يقول تحت عنوان: 

 المجتمعإت الإسلامية اليوم في اقطإر المسلمين من أفراد يعملون بالإسلام،
 ويطبقونه في أنفسهم تطبيقاً صالحا؟ً إلآ أنم هؤلاء الأفراد مغمورون في

 ولا ظهور. . فلا بدي إذن من اجتماع هؤلاء مجتمعاتهم، ليس لهم فيه! بروز
 لين، ليؤلفوا نواة صالحة صادقة للمجتمع الإسلامي المنتظر".العام

 ، فيقول: " قيام جماعة5ويخلص الى ضرورة الجانب العمليئ في الدعو 
 على هذا الأساس واجب: إذا رأى المسلمون انهيار الإسلام في مجتمعهم، وما

 سببرأوا الهوة العميقة التي انحدر إليها المسلمون بوصل إليه من الغربة، و 
 تخففهم عن الإسلام: رأوا من الواجب المحتم أن يعملوا على إيجاد النماذج

 الإسلامية الصالحة في المجتمع كأفراد، ثم تكوينها نموذجاً إ سلامياً كجماعة.
، وصدق  وا فيوانما ينهيأ ذلك على سواعد رجال اممنوا بالئه وبشريعة اللّي

 مل، وتضافروا على الخير، وتعاونواتكوين أنفسهم، وتربيتها على ا لإسلام الكا
 على الحق، الى أن يتألف منهم مجتمع صالح، يمثيل القدوة العملية المفقودة،



 وما ذلك على الله بعزيز ".
91 

(1/91) 

 

 ويتحذمث في الركن الرابع من اركان الدعوة إلى الإسلام، وهو - 4
 ام الإسلام به)الذكر( عن أهمية الجانب الروحي في حياة الإنسان، واهتم

 الإسلام بالروح اهتماماً كبيراً، وحث على سلامتها من فيقول: ". . . اهتئمم 
 أدران المادة، واوصاف البهيمة، وهيأ لها غذاءً روحياً، يحفظ بقاءها، ويبعث

 فيه القوة والصفاء، والطهارة والإشراق، فكما أن الجسد إذا انقطع عفه غذاؤه،
 عنها ار إلى هلاك، فكذلك الروح إذا انقطعذبل وضعف، وانحفت قواه، وص

 غذاؤها الروحي، كان ماملها الذبول والاضمحلال، وصارت إلى موت
 معنوي. . .".

 وعن آهمية الذكر للمسلم يقول: "وأنت بعد هذا إذا سمعت قول
 الرسول الكريم! سي!: )ممثملُ الذي يذكر ربه، والذي لا يذكره مثل الحيي 

 الدين كله، ينبئ عنالذكر دعامة قوية يقوم عليها بناء  (، عرفت ان1والميت( )
 (، فلا عجب إذن أن1 52البقرة:  1أ كزكُتم "  -هذا قول النيه جلي ذكره: " فابهروفي

! الذاكر، وقد استنار قلبه بنور المعرفة، وتحليى قالبه بحلة الطاعة،  يشبيه النبي عنيم
 بنور العلم والإدراك، وأن يشبيه بالحي الذي تزين ظاهره ببهجة الحياة، وباطنه

 غافل، وقد قسا قلبه، وأظلمت نفسه بالجثة الهامدة، تعطيل ظاهرها، وأظلمال
 باطنها، فلحقت بعالم الجماد".

 وتحت عنوان )الذكر والدعوة إلى الإسلام( يقول: " الدعاة إلى اللّي تعالى
 مثرقة بأنوار اليقينط لا بدي لهم من عُددِ، واقوى عُددهم قلوبٌ عامرة بالإيمان،

 القلوب السنة ناطقة بالحقي داعية 5بالئه تبارك وتعالى، ويعبَي عن هذ دائمة الصلة 
 إليه. . فإذا عمرت قلوب الدعاة بذكر اللّي تعالى، وأشرقت بالإيمان واليقين،

 عئرت عنها الألسن بأوضج بيان، ونطقت بالحكمة والعرفان، فكلي كلام يبَز،
 ما خرج من القلبِ وقعم فيقلب الذي برز منه. . وقديمام قيل: )وعليه كسوة ال



 القلبِ، وما خرجم من اللسانِ لا يجاوزُ الامذان(.
(1) 

 (.779؟ ومسلم )177و  175 /1 1رواه البخاري: 
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 والذكر ينؤر القلوب، ويجلو البصائر، فإذا تنؤمرت قلوب الدعاة إ لى الله
 ، دعوا إ لى الله على بصيرة، وأ منو! من الزلل: " ومممن!تعالى، وانجلت بصائرهم

! مِن لؤرٍ " أ النور: مجعم  ُ لُؤرما فممما لم  (.4 0ل املثمهُ لإم
 والذكر اول ما يجب أن يدعو إليه الدعاة، لأن القلوب الغافلة ميتة، لا

 تسمع، ولا تبصر، ولا تحس، ولا تعي، فاصحابها كالأنعام أو الجماد. . قال
  قيشِ! املتُم فلُوب لا يمفقمهُونم بِهما وماملخُ أمعْلُإبرلى: " رملمقمذ ذمرمآنام لِجمهمنمصم صمثِيرا مِفم امتِجنِ ومام تعا

"  ، يبُقِرُرنم بِهما رماملئُم ءماذمان لم يسهمعُونم! أ أُؤلمككم كمالاثمـغمصِ قمي هُتم أمضمل أُؤلمبهكم هُمُ املقمفِلُوتم
 (.1 7 9ا لأعراف:  1
 ذا حييت قلوب المدعوين بذكر الله، أصاخت امذانهم لدعوة الحق،فإ

 وانشرحت صدورهم، وتفتحت قلوبهم، واستجابت إ ليها نفوسهم. . ".
 ثم يوجه الشيخ رحمه الله نداءه الى المسلمين عامة، والدعاة العاملين

 خاصة فيقول:
 الذين"اذكروا الله تعالى في جميع احوالكم، حتى تكونوا من أوليائه، 

 ولاكم ورعاكم كنتميتولأهم ويرعاهم، ولا يكلهم إلى غيره طرفة عين، فإذا ت
 على هدى في جميع حركاتكم وسكناتكم. . ومن كان كذلك فهو مؤيد منصور،

 له النصر 5محفوف بإلعنإية والرعاية، سائر على هدىً، داعٍ إلى الله على بصيرة، 
 كم بإلثبات على الحق، والصبَ على جفاءعاجلًا وامجلًا. . اديموا ذكر النيه، يمدي 

 وجل موصول بإدئه، مستأنس به، لا يركن إلى غيره، ولا الخلق، فذاكر الله عز
 يرجو إ لا إيإه، ولا يخاف إ لا منه، فخير زاد ا لدعاة إ لى اللّي دوام ذكر الله. . ا سأل

 ناالله تعالى ان يجعلني ومن يقرأ كلمتي هذه من الذاكرين، وأن يلحق



 بإلصالحين، إنه سميع مجيب ".
 ان الدعوة إلى الإسلام، وهو )الاخوةوفي الركن الخامس من ارك - 5

 الصادقة(، يقول في بيان أهميتها: ". . . واقوى روابط الأخوة رابطة الدين،
 ،، وهذه أخوية إيمانية1 0الحجرات:  1قال تعالى: "إنممما املمؤُنوُنم إِخئ " 
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 وقد يكون بين المؤمنين اخوة خاصة، فيتامخى جماعة في الله، يحمتعامة، 
 بعضهم بعضاً، يسود أخويتهم الإخلاص الأتثم، والوفاء الأكمل، فيتعاملون

 يتفادون بالأموال والأرواح، وهذه أسمى مراتب الأخوية: لما ها خربالإيثار، و 
 نزل مهاجر على المسلمون الأؤلون إلى المدينة تنافس فيهم الأنصار. . فما

 انصاري إ لا بقرعة. . ثم اخى النبي! يًخم! ر بين المهاجرين والأنصار، ووئيق روابط
 5هاجر عن نصف ماله، وآثرالأخؤة بينهم، حتى تنازل الأخ الأنصاري لأخيه الم

."  على نفسه فيما يحبي
 والأخؤة في الله هي الصحبة الصالحة، التي تعد ضرورة ملحية من

، مترديدضرورات الاج  تماع الإسلامي الرشيد؟! فكم من ضعيف متحيري
 متشكك، صحب مؤمناً قوفي الإيمان، صادق اليقين، فانتقلت إليه عدوى

 والارتياب، ورسخ في قلبه الإيمان واليقين، الخير، وتخفص من ظلمات الثكي 
 وما انتشرت دعوة الإيمان منذ أول امرها، إلا بصحبة اهل الإيمان. . . ".

، فمن! صحب". .   وكما أن عدوى الخير تسري، فكذلك عدوى الشري
 أهل المعاصي والغفلات، اوصلته صحبتهم إلى ما وصلوا إليه من المعاصيب

 الإيمان، ثمي توصل إلى الكفر البواح، وعاقبة ذلكوالمخالفات، التي تضعف 
 الندامة يوم القيامة!.

 يقول: " إذاوينحدث عن خطر وهن الأخوة الصالحة على المجتمع، ف
 انقطعت أواصر الأخوة في مجتمع، وتفككت روابط المحبة بين أفراده، ظهرت

 عُرْضالأثرة البغيضة، وسعى الفرد في شان نفسه، والقى بمصلحة المجموع 



 الحائط، فامتلأت الصدور بالأحقاد، وفشت بين الناس الشحناء، واشتعلت نار
 ذات البين. . وإذا حصل الحسد في القلوب، وظلم القوي الضعيف، وفسدث

 هذا الوهن، لم يعد يربط الناس بعضهم ببعض إلأ مصالح شخصية، لا تلبث أن
 ر. . وقد تربط بين الناستنقضي، لأنها سربعة التقفب، لا دوام لها ولا استمرا

 حي! ذٍ علاقات غير صحيحة، من حزبية ضائة عمياء، أو عصبية لمبادئ منحرفة
 جامدة، لا نمت الى التصوف الصادق بصلة، و لا تهتدي واهواء، او مريدية مغفلة

 بهدي السلف الصالح الرشيد. . .!.
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 وهذا الكلام صريح في بيان موقف الثيخ من المريدية العمياء، التي يدعو
 اليها بعض المتصوفة، بصورة تتعارض مع هدي الإسلام وحقائقه، وكان لها أثر

 لمسلمين، واورثتهم روح النبعية المعطيلة لحقي ا لنصيحة،راف روا بط ا كبير في ا نح
 التي هي ل! ث الدين وروحه. . وا نما ا لأخؤة ا لإسلامية ا لناصحة هي ا لمبد آ وا لمنهج،

 الذي ينبغي ان يحكم روابط المسلمين وعلاقاتهم. . .
  عز  وجلي(وتحت عنوان )الأخوة في الله آصرة وئيقة بين الدعاة إلى الله

 يقو!:
 "الدعوة إلى الإسلام عمل جليل، اختار ال! ه تعالى له في أول الأمر صفوة

 الخلق رسوله محمدام ع! يم، والإسلام اليوم عاد إلى غربته الأولى، والدعوة إليه
 القوة إلا في انصار 5أحوج ما تكون إلى رجال اولي عزم وقوية، ولا تتحقق هذ 

 خوة صادقة. .بينهم رابطة أ حق ودعاة صدق، ربطت
 فعلى المسلمين أن يعملوا على تحقيق هذه الأخوية فيما بينهم، ليصلوا في

 دعوتهم إ لى الغاية المرجؤة، والله ولي التوفيق ".
 اسلوبه في الدعوة والوسائل العملية للتربية والتكوين:

 يناسب اتخذ الشيخ رحمه الله لتحقيق فكرته الدعوية ومنهجه التربوي، ما
 الأساليب التربوية، والوسائل العملية، ويمكن تلخيصها في النقاطذلك من 



 التالية:
 الوصايا والمحاسبة عليها: وتشمل الوصايا: السنن والاداب، - 1

 والفضائل الإسلامية التي يتساهل كثير من المسلمين في الالتزام بها، على
 مستوى الفرد أو الأسرة.

  مستوى وآخر من مستوياتسن والثقافة بينوهي تتنومع على حسب ال
 الإخوة، وتعدل كل مستوى بين الحين والامخر، ويزاد عليها، وينقص منها على

 حسب المصلحة.
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 وكإن يكفف كل اخ من إخوانه أن يجلس يومياً جلسةً، يحاسب فيها نفسه
، ويسجيل في ورقة خاصية  على اعماله كلها، وعلى هذه الوصايا بشكل خاصي

 امه بها.له او التز مدى إخلا
 الوصايا، ويحثهم عليها، ويذكيرهم بها 5ويتابع الأخ الموجيه الإخوة بهذ 

 بين الحين والامخر، ويشجع الملتزمين بها، وينبيه المقضرين، وكإن الشيخ يعد
 هذا الأسلوب ترجمة عمليةً لمبدأ التواصي بالحق والتوإصي بالصبَ، الذي

 ن الخسران. الناجين مجعله الله تعالى شعار المؤمنين
 وقد أديى هذا الأسلوب التربوي الدعوي ثمرات طئبة في رفع مستوى كثير

 من الإخوة، كما استفاد منه كثير من العاملين للإسلام، وانتثر في صفوف عدة
 تجميعات إ سلامية، ر ات فيه أسلوباً ناجحاً في تربية الشباب ورفع مستواهم.

 تبع الوصايا: البَنامج اليو!والأسرة: ويالبَنامج اليومي للفرد  - 2
 للفرد والأسرة، وهو برنامج يشمل اعمال اليوم والليلة، يعين الاخ وأسرته على

 تنظيم حياتهم، والاستفادة من أوقاتهم، وملء الفراغ بالنافع المفيد، ويوضيج
 ازنة،ما ينبغي القيام به من أعمال إسلامية يومية، لبناء الشخصية الإسلامية المتو 

 عة الأسرة ورعايته! في جميع الجوانب.ومتاب
 الدروس الشرعية واللقاءات التربوية والدعوية الخاصة والعامة، - 3



 واللقاءات المفتوحة: ولكل منها منهاجه العلميي والتربوي المناسب.
 وقد كإن الشيخ رحمه الله يتعاون في هذا المجال مع أقي طالب علم، أ و

 فيكليفه بتدريس بعض العلوم الشرعية دينه وعلمه،صاحب اختصاص يثق ب
 لبعض الشباب.

 كما كإن للشيخ لقاء اسبوعي رتيب مع عدية حلقات متقاربة من إخوانه،
 (، وهي1أملى فيها علينا امالي على شكل وصايا، وسمياها: )تذكير وتحذير( )

(1) 
 م الدعوية،الشيخ الئربوية، وأهم المفاهي 6وقد استخرج منها الباحث أساليب
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 تمثل صورة من فكره الدعوي، ومنهجه التربوي.
 الزيارات الأخوية الهادفة؟ القائمة على الحبي في الله، والتناصح - 4

 والتقوى: ولا شكي أن الحبي في ال! ه وتقوية آواصر الأخوية، والتعاون على البَي 
 واحمث الأعمال وأزكاها تعالى، والتزاور فيه من أعظم القربات إلى الله سبحانه،

 عنده، ولكن بعض الناس تنقلب الأخوة في الله في حياتهم إلى علاقة دنيوية،
 تقوم على المجاملة، وتبتعد عن التناصج، والت!،ون على البَِي والتقوى،

 عادات الناس واعرافهم، وبخاصة إذا دخلتها الأسباب الدنيوية منوتحكمها 
 كالتجارة ونحوها، فتضعف المعاني الإيمانية،المصاهرة، أو التعامل المادي  

 وتغلب الصلة المادية، وتنسى حقوق ا لأخوة وواجباتها.
 ومن هنا كان الشيخ يؤكد في توجيهاته أن تبقى علاقات الأخوة متميزة

 ة على الحمت في الله، واداء الحقوق الأخوية، بعيدة عن العا، قاتخالصة، قائم
 في ذلك كلمة توجيهية بعنوان: )ضوإبط العلاقات الدنيوية ما امكن، وكتب لنا

 المادية بين الإخوة(.
 خروج يوم هادف: وتجتمع في هذا الخروج عدة حلقات متقاربة في - 5

 بعد صلاة الفجر إ لى المساء،المستوى، ويكون إ لى ضاحية من الضواحي، من 
 له برنامج وقد يكون فيه إحياء شيء من الليل بالعبادة وتدارس العلم، ويكون



 يملأ الوقت كله بما ينفع ويفيد، مما يقويي اواصر الأخؤة بين الشباب، ويوثق
 علاقاتهم.

 الاعتكا! والإحياءات: حرص الشيخ رحمه الله على إحياء سكة - 6
 فكان يعتكف في )جامع أبي ذر( ويحث إخوانه على ذلك، الاعتكاف كل عام،

 يضع للاعتكاف برنامجاً  ولو بشكل جزئي على حسب ظروف كل أخ، وكان
 يومياً، يعلنه للإخوة، ويشارك في اكثر ففراته.

 وجعلها في رسالة صدرت قريباً بعنوان: )أساليب تربوية، ومفاهيم دعوية من
 حياة الشيخ احمد رحمه الله(.
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 وكان الاعتكاف عدا عما فيه من العبادة، فإن فيه حياة جماعية كاملة،
 خوة على التعامل الأخوي، واداء حقودتى الاخوية، وتظهر فيهيتدريب فيها الإ

 وة من الخدمة والتعاون، والح! ث والإيثار، والبذل والتناصح.أخلالتى الإخ
 وكانت الإحياءات تقام بين الحين والاخر، لمناسبة أو غير مناسبة،

 عوغالبأ ما يكون فيها سحور، ثم صيام اليوم الذي يليها، ويغلب عليها طاب
 !تدارسٍ له، وتطهح في5العبادة، من صلاة أو ذكر أو تلاوة القرآن الكريم 

 موضوعات فكرية ودعوية للحوار والمناقشة.
 الدورات الصيفية الشرعية والثقافية: حرص الشيخ رحمه اللّي على - 7

 استغلال اوقات الصيف لدى الشباب، وكان اكثرهم من طلاب المدارس، فأ قام
 ة مكثفة، في العلوم الشرعية، التي يحتاجها الشباب: في الفقهلهم دورات صيفي

 التجويد والتفسير، والحديث والسيرة النبوية، وقر ر له! ا مناهجوالتوحيد، و 
 مختارة لحفظ ما تيسير من القرامن الكريم، وتعاون مع بعض طلايب العلم الشرعي!

 بمم لهم مواعيدلتدريس هذه العلوم، ووضع لهم المناهج المناسبة، كما ن
 روس تبدأ منالدروس في المسجد على غرار الأساليب المدرسية، فكانت الد

 بعد العصر وتنتهي بعد العشاء بساعتين كل يوم، ومنها ما يكون بعد الفجر.



 كما كان يختار للشباب في صيف كلي عام بعض الكتب الثقافية التي يثق
 توازناً، بعيداً عن الإفراط أو التفريط،بكتيابها، ويرى أنهم يحملون فكراً شمولياً م

 ا، ثم يُختبَون بها، وتقديم الجوائز للفا ئزينويطالب الشباب بدراسته! وتلخيصه
 تشجيعاً لهم وترغيباً.

 المخيمات التربوية السنوية: بدأت المخيمات التربوية السنوية مع - 8
 و )الجوالة( وت! د(، وفكرتها قريبة من )الكشافة( أ1قيام الجماعة ونشاًتها )

(1) 
 عة عر مخيماً، وقد وخه إلىبلغ عدد المخييمات التي اقُيمت في حياة الشيخ أرب

 كل مخيم كلمة توجيهتة مكتوبة، تبلغ كل واحده منها عر صفحات أو أكثر، ولو
 جمعت لكان منها كتاب دعوفي وتربوي مفيد، ولا ندري ما فعلت بها ا لأيام.
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، وتتجلى أهمئتها فيتكون صورة   مصغمرة عنها إلأ انها ذات منهج إسلاميي
 تجسيد افكار الدعوة ومفإهيمها، فاشتراك الأخ فيها يختصر مرحلة كبيرة من

 ناء، لأنه يعيش فيها حياة إسلامية بجميع جوانب حياته وعلاقاته.التربية والب
 ة العشاءوكان برنامجها اليومي يبدأ من صلاة التهجيد، وينتهي بعد صلا

 بساعتين، ويشمل: صلاة التهجد، ثم صلاة الفجر بجماعة، وبحض الأوراد
 ، وبعدهوالأذكار المبْوية، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم درس الرياضة الصباحي

 صلاة الضحى، والفطور، ثم نشاطات متنوعة، وفيها ندوات فكرية وتربوية،
 إلقاء بعض الكلمات الدعويية ثم صلاة الظهر والغداء بعدها، وبعد صلاة العصر

 والتربوية، ثم مباريات رياضية، ثم صلاة المغرب وجلسة أسئلة فقهية، ثم
 العشاء وصلاة العشاء والنوم.

 الله يولي الخروج إلى هذه المخيمات أهمية كبيرة، ولا وكان الشيخ رحمه
 انية،يعذر اي اخ في التخقف عنها، لما يرى لها من أهداف تربوية، وثمرات إيم

 وكان يتحميل التكاليف المادية عن بعض الإخوة الذين لا مورد لهم، حرصاً 



 عليهم الا يفوتهم هذا الخير.
 ثمارها في أنفسهم، حتى شهدولقد لمس الإخوة امثار هذه المخيمات و 

 كثير منهم ان الصفاء والخشوع الذي حصل لهم فيها لم يروا مثله في حياتهم،
 الحج والعمرة. حتى ولا في رحلاتهم إلى

 مصادر منهجه التربوفي وملامحه:
 يتمثلمى منهج الشيخ التربوي في كتابه: )منهاج التربية الصالحة(، ومن

 فيما كتب تتجليى بما يلي: 5لنا أن مصادر خلال دراسة هذا الكتاب يتضح 
 القرآن الكريم. - 1
 السئة النبوية المطهيرة، والسيرة العطرة. - 2
 لصالح وسيرتهم وآثارهم التربوية، وما أثر عنهم منفقه السلف ا - 3

 أقوال ومواقف.
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 فهو يتتبع شْبعاً دقيقاً ما جاء في الكتاب الكريم، والسنية المطهيرة والسيرة
 ،البوية العطرة لإثبات أي مبدأ من مبادئ التربية الإسلامية، ولو كان فرعيياً 

 (.1وربطه بدليله الشرعي )
 أقوال السلف ومواقفهم التربوية، ومواعظهم ووصاياهم، كما يتتبع

 وكان شديد التأثير بها في حياته لكثرة مطالعته لسيرهم وتراجمهم، مما انعكس
 على تكوينه الفكري ومنهجه التربوي.

 وممن تأثر بآرائهم في هذا المجا! على وجه الخصوص: الإمام الغزالي
 الإسلامية، وله امراؤه الدقيقة في مبادئ رحمه الله، لهو من كبار أعلام التربية

 (.2التربية واصولها وأساليبها )
 واما ملامح منهجه التربوفي: فيمكننا أن نستخلص ملامحه وسماته العامية

 من كتابه المذكور نفسه، ونجملها في النقاط التالية:
 تالإسلامية، وتحذيره من التاثر بالنظريااعتزاز المؤلف بمنهج التربية  - 1



 الغربية، فهي نظريات مادية لا دينية، وبيان خطرها على عقيدة الأمة، وشخصيتها
 (.3وكيانها )

 واقعية المنهج الذي يعرضه، ونقده للواقع التربوي الذي يراه فيما - 2
 حوله، ومناقشته لبعض المفاهيم الشائعة الخارجة عن المنهج الصحيح في

 (.4التربية )
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 لى سبيل المئال!: )منهاج التربية الصالحة( للشيخ احمد عز الدينينظر ع
 .77، 35، 34، 12البيانوني، ص 

 وقد أشار رحمه الله إلى شدة تاثره بالإمام الغزالي في سيرته الذاتية: )مراحل
 حياتي بقلمي(.

 .2 1ينظر: المرجع السابق، ص 
 .7لسابق، صه ينظر: المرجع ا
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 من الدعوة إلى تحديد النسل، وبيان أنها فكرة مغرضة، 5 تحذير - 3
 تتعإرض مع دعوة الإسلام إلى إكثار النسل الصالح، وهي أثر من امثار طغيان

 لعصر، وليست من هدي الإسلام في شيء، ولا تلتقي كمع إيمانالمادية في هذا ا
 (.1المؤمن بقدر الله ورزقه المقسوم لعباده )

 بوي لأصول الإسلام وحقائقه، وآدابه وفضائله،شمول منهجه التر  - 4
 بتربية الجسم والعقل والروح تربية متوازنة، وغرسه لحقائق الإيه، ن 5واعتناؤ 

 (.2ومكارم الأخلاق )
 شمول مفهوم التربية الإسلامية لما فبل الزواج، فالذي يريد أن يرزق - 5



 ة، ذات الأصل الطيبالأولاد الصالحين البَرة عليه أن يختار الزوجة الصالح
 والنشاة المستقيمة، وتأكيده على أثر الوالدين المؤمنين، والمعلمين الصالحين

 (.3في صلاح الولد واستقامة سلوكه )
 من خطأ إهمال 5ثر الأم في تربية الطفولة المبكرة، وتحذير اهتمامه بأ - 6

 دية بالأولادكثير من الامباء والأمهات لذلك، وإنما يتقصرن على العناية الجس
 (.4لمادارة البيت وخدمته )

 الحرص على اتباع السثة النبوية في كل مرحلة من مراحل حياة الناشئ - 7
 الأولى صالحةً، والأخذ بهذه الامداب في تربيةوتربيته، لتكون نشاتهُ منذ الأيام 

 الوالدين أيضام على آداب الإسلام وهديه، وبذلك تكون التربية الإسلامية مناخأ
 تصطبغ به حياة الأسرة كلها ْ)(.

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

 .2 2ينظر: المرجع السابق، ص 
 وما بعد. 76تلاحظ المفذمات في المرجع السابق من ص 

 .76جع السابق، ص ينظر: المر 
 المرجع السابق نفسه.

 والمنهج المعروض كثه في المرجع السابق يتتغ امداب السئة، ويدعو إلى=
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 اهتمامه بنشأة العادات في الإنسان منذ الصغر، فلا بد للإنسان من - 8
 عادات، يعتادها ويدرج عليها، وخير ما يعتاده ما كان موإفقاً لهدي النبوة،

 الامداب الإسلامية في نفس الناشئ، ويشبي عليها ويعتادها، فإنه وعندما تغرس



 لا يرى في التزامه بها بعد ذلك أية مشقة أو حرج.
 تحذيره من العادات الجاهلية الشائعة بين الناس وتنديده بها، و بيان - 9

 (.1سخفها وخطرها على عقيدة ا لطفل وعفليته، وا ستقامة نشأ ته وسلا مة تفكيره )
 ه-تأكيده على ضرورة تربية الطفل منذ الصغر على الطاعة، وتعودا - 1 0

 الله تعالى، والبعد عن معصيته،على مخالفة هواه، تدريباً له على امتثال اوامر 
 ففي التربية على طاعة الوالدين مران للطفل على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله

 (.2! ر )
 جوب امر الطفل ونهيه بكل ما يجبتنبيهه الوالدين والمربين إلى و  - 1 1

 جاب،عليه أن يفعله أو يبتعد عنه بعد بلوغه، كا لأمر بستر العورة، وأ مر ا لفتاة بالح
 والبعد عن الاختلاط بالرجال الأجانب، ونهي الغلام عن الاختلاط بالنساء،

 (.3ولبى الذهب والحرير )
 التربية، وتاكيدهتحذيره من اختلاف الأبوين أو المربين في منهاج  - 12

 على ضرورة الاتفاق لينشأ الولد نشأة سويية، وبيانه لخطر تناقض سلوك الامباء
 في التربية، يأمر المربي بالصدق ويكذب، وينهى عنوالأمهات والمرئين 

 التدخين ويدخن، أو يأمر بالشيء مرة، وبضده مرة أخرى من دون سبب
 في آن واحد، فيتبلبل الطفل في معقول، أو يأذن الأب بشيء، وتنهى الأم عنه

(1) 
(2) 
(3) 

 غرسها خطوة خطوة.

 المرجع السابق نفسه.

 المرجع السابق نفسه.
 سابق نفسه.المرجع ال
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 معرفة الخير من الشر، ويحار فيمن يقديم طاعته منهما، وقد يجزه ذلك إلى
 الانطلاق مع هواه، والتمزد عن طاعة الوالدين كليهما، فتسقط مكانتهما من

 (.1فى العقوق ) لْفسه، ويقع
 دعولْه لامباء والأمهات أن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم، وأسوة - 13
 ثة لمحي الأقوال والأفعال والأخلاق، لأن كل ما يقال أو يفعل آمام الطفل إ نماحس

 (.2هو جزء من تربيته )
 دعوته إلى ان يكون للناشئ مثل اعلى يتطليع إليه، ويقتدي به، لينشأ - 1 4

 للكمال، متطقعاً إلى رفيع الخصال، عالي الهمة، حريصاً على معاليمحئاً 
 (.3الأمور في كل شان )

 تحذيره من الفتنة بالأولاد، والانحراف معهم في طريق الشر والفساد - 1 5
 إن انحرفوا عن سبيل الله، فربي أولاد كانوا وبالًا على والديهم في الدنيا والامخرة،

 (.4لهداية والديهم أو زيادة استقامتهم ) ورلت أولاد كانوا سبباً 
 ل لتطبيق هذا المنهج، ثمي وقد كانت أسرة الشيخ هي الميدان العمليي الأو 

 كانت الجمإعة التي أنشاها هي الميدان الثاني، كما كانت علاقاته التعليمية
 والاجتماعية، كقها تترجم هذا المنهج، وتتوخى خطاه.

 :خصائص فكره الدعوفي والتربويي 
 امتازت شخصئة الشيخ أحمد رحمه الله بأصالة الفكر، واستقلال الرأي،

 لاحد من دون حجة او دليل. والبعد عن التبعية
 وشعتطيع الناظر أن يجد النماذج المتعديدة على ذلك من خلال استعراض

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 المرجع السابق نفسه.
 تاب.وفي مواطن أخرى من الك 2 1ينظر المرجع السابق، ص 

 .76المرجع السابق، ص 
 المرجع السابق نفسه.
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 مؤئفاته، كما يمكننا أن نلخص تلك الخصائصأفي كتاب من كتب الشيخ و 
 لفكره ومنهجه، ونجملها في النقاط التالية:

 ة عرضه لأفكاره، وفيالوضوح الفكري التائم في أسلوبه، وفي طريق - 1
 اختياره العبارة السهلة التي نلائم العاميئ المحدود العلم، ولا تنزل عن مستوى

 المثقف ثقافة جيدة.
 م، وتيسير العلوم وحُسن عرضها بما يتلاءم مع الجيلتقريب المفاهي - 2

 المعاصر، وقدرته على الفهم والتقئل، بل والانجذاب إلى العلوم الإسلامية،
 على الاغترات من معينها. والحرص

 ولعل هذا كان السر وراء اختيار الشيخ ليشارك في وضع مناهج مادية
 التربية الإسلامية في بعض المراحل الدراسية.

 إحياء منهج السلف في الطاعة والاتباع في كل شأن من شؤون الحياة. - 3
 عبادةفمنهج السلف ليس عقيدة فحسب، بل هو عقيدة نقلية خالصة صافية، و 

 مخبتة، والتزام بحقائق الدين ومبادئه وفضائله وآدابه، وتأشً واتيباع لهدي
 اع الكلمة،النبوة في كلي شيء، وهو منهج دعوفي متمئز، يحرص على اجتم

 (.1والتأليف بين القلوب )
 إحياء المفاهيم الإسلامية، والحقائق الإيمانية، وتصحيح ما علق بها - 4

 ئهم وانحرافاتهم، وحثيهم على العمل بها، ومن هذهمن أوهام الناس، وأخطا
 المفاهيم:

 (.2مفهوم الإسلام وحقيقته، ومفهوم الطاعة والاتباع ) -ا
(1) 
(2) 

 ،1 0 1يره للسلف في كتابه: ا لأمر بالمعروف وا لنهي عن المنكر ص ينظر شذة تقد
 .6 0 - 5 1؟ وفي كتابه: ا لدعوة إ لى ا لإسلام وأركا نها، ص 1 72، 1 37

 ؟ ومقدمة سبل الهدى135 - 1 08ينظر: الدعوة إلى الإسلام وأركانها، ص 



 والعمل، الطبحة الثامنة فما بعد.
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 0توكل على الله تعالىمفهوم ال -ب 
 مفهوم الأخوة الإسلامية. -جـ 
 (.1مفهوم التناصح بين المسلمين ) -د 
 ستهتار بها أ ومفهوم السئة النبوية، وضرورة الأخذ بها، وخطر الا -هـ

 إهمالها.
 إحياء رسالة المسجد في التربية والدعوة، ونشاهالعلم و!! لاح - 5

 (.2الأمة )
 بالمعروف والنهي عن المنكر، بالحكمة والموعظةإحياء فريضة الأمر  - 6

 (.3الحسنة، على مستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع )
 شط طلاب العلم لينطلقو!الاهتمام بربط الدعوة بالعلم الشرعي، وتن - 7

 بالدعوة في كل الميادين، والتحذير من بُـعْد الدعوة إلى الله عن العلم الشرعيي،
 (.4هجئة )وضوابطه الشرعية والمن

 تأصيل المنهج التربوي العملي في بناء الفرد والأسرة، وفي الانطلاق - 8
 وسيرة السلف بالدعوة، المستوحى من الكتاب والسنة، ووقائع السيرة النبوية،

 الصالح واجتهاداتهم.
 الاتزان والاعتدال، والشمولية في الفهم والعمل، والحرص على - 9
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 .1 9 1 - 1 67وة إلى ا لإسلام وأركانها، ص ينظر: الدع
 ؟ وأمالي الشيخ في1 0 0 - 65، 1 9ينظر: الدعوة إلى الإسلام وأركانها، ص 



 .4 6تذكير وتحذير، ص 
 ر: كتاب الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وامالي الشيخ فيينظ

 .68تذكير وتحذير، ص 
 ؟160 - 78ل الكتاب، وص ينظر: كتاب الشيخ من محاسن الإسلام، او 

 ومنهاج التربية الصالحة.
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 (.1وسطية الإسلام في كل جانب من جوانب الحياة بعيداً عن التفلُت أو التطزف )
 الانطلاق من منهج دعوي واضح الأهداف والمعالم، بعيد عن - 10

 لام جانبية،المرتجلة، أو الاشتغال بمعارك بين العاملين للإس مواقف ردية الفعل
 (.2او الدخول في صراع سياسي، يبعد الناس عن الدعوة، أو يعطيل مسيرتها )

__________ 
(1) 
(2) 

 
 ينظر ما سبق من المراجع.

 ينظر التعريف بجماعة الهدى، ففيه عرض واضح لمنهج الجماعة الفكرفي
 والنربوفي.
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 الفصل الثاني
 تعريف بمؤلفاته
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 تمهيد
 أسلوبه في التأليف وخصائص كتاباته ومزاياها

 لا شك أنم هدف الكاتب مما يكتب، ودوافعه التي تلحي عليه بالكتابة،
 والشريحة التي يريد ان يخاطبها. . كل ذلك يحديد له الأسلوبم الذي يكتب ب!

 يتوخاه. .و 
 كان الشيخوما كل من اراد أسلوبأ احسنه، وقدر عليه، ووُفيِق له. ولقد  

 رحمه الله من العلماء القلائل، الذين اسهموا في سدي الفجوة بين الجيل الغابر
 والجيل المعاصر، الذي لم يعد يتقثلُ الأساليبم القديمة في العرض والتأليف،

ا الكتب الصفراء، وفيهاوأصبحت الكتبُ القديمةُ تعئرُ من قِ   بمل كثير من الناس أنهي
 اهتمامات الناس في هذا العصر، بل وفيها أخطاء علميية كثير مفا لا يدخلُ تحت

ا إلى ا لم تكن مستندة إلى حقائق علمية، وإنمي  قد اكتشف في هذا العصر أنهي
 مقولات شائعة، كانت مبلغ الناسن من العلم في تلك العصور، ومع ذلك فلم

 ا، ولقد يستطع كثير من العلماء والمشايخ التحرير منها، أو الجرأةم على مخالفت!
 آُوتي الشيخ رحمه الله قدرة خاصية على تقريب ذلك إلى لغة سهلة معاصرة،

 وتلخيصه بأحسن عبارة، واسهل اسلوب، مع اجتناب ما لا فائدة منه، أو لا
 ه رحمه الله في ت! عيق هذايتناسب مع هذا العصر، ومن ثئم ففد اسهمت كتابات

 الهدف، وامتازب مؤئفاته بعدة مزايا آهميها:
 ،-تقريبُ العلوم الإسلامية، وتبسيط عرضها لتناسب لغة العصر - 1

 وتكون مؤثرة جذابة، لا تنزل عن الخاضة، ولا تعلو على مستوى العامية، وهذا
 حنيفة رحمه الله ما نلاحظه في كتابه: )مجموعة العبادات على مذهب الإمام أبي

 تعالى(.
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 دليتها الشرعية من الكتاب والسثة، والسيرةربط الحقائق الإسلامية با - 2
 النبوئة، وهدي السلف الصالح، ففي كتب الشيخ وفرة من الأدئة الشرعيية

 سلامئة في القلوب،مقصودة، وكثرْة هادفة، القصد منها تثبيت الحقائق الإ
 فيئ ذلك 5وحمل الناس على التمسيك بها، والعمل بمقتضاها، وكان جلُّ اعتماد 

 ديث الصحيحة والحسنة.على الأحا
 ويستشهد أحياناً بالأحإديث الضعيفة، وقد رخمم! العلماء في رواية

 الأحاديث الضعيفة، والعمل بها في فضائل الاعمال، إذا كانت تندرج لحيت
 عيئ عام، ولم يشتد ضعفها، وما يذكره من الأحاديث الضعيفة كفه مهي،اصل شر 

 يتحقق فيه ذلك.
 صالحين وأخبارهم، فهو من خير ما يعطي كتبهواما استشهاده بقصص ال

 نكهة روحئة تربوئة مؤثرة، إذ إني " حكايات الصالحين تحف الجئة "، كما جاء
 د رحمه الله تعالى: "الحكاياتعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وقال الجني

 جندٌ من جنود الله عز وجلي، يمويي بها إيمان المريدين "، فقيل له: هل لهذا
 شاهد؟ قال: قوله تعالى: " ومخ نمـقُضُ علكم مِن أمئبما إملرسُلِ مما نثُ! تُ بِهِء فُـؤمادمذ!

ا  12 0[ هود:   كانت(. وقال آخر: "استكثروا من الحكايات فإئها دُرمر، وربمي
 (، فأخبار الصالحين توقظ القلوب وترقيقها، وتنهض1فيها الدرة اليتيمة إ )

 بالمؤمن في مدارج الخير والكمال، وتدفع الغفلة عنبالعزائم وتثُبتها، وترقى 
 قلبه بإذن الله تعالى.

 ومن آثار ذلك: وصل الجيل المعاصر بسلف هذا الأقة الصالحة، وبيان
 ا كانت عليه من العرة والتمكين هو العودة الصادقة إلىأن سبيل عودة الأمة إلى م

 في مقديمة رسالة: )الحق دين الله تعالى، ونبذ التبعتة للشرق أو الغرب، كما
 والباطل(.

(1) 
 ، لأستاذنا الث! يخ عبد18من مفذمة كتاب: )صفحات من صبَ العلماء(، ص 

 كايات الصالحين(.الفتاح أبو غدة رحمه الله، نقلاً عن كتاب: )اللفط في ح
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 عرض محاسن الإسلام ومزاياه، وفضائله وكمالاته، وردي شبهات - 3
 ، وتفنيد مزاعمهم، وهو ما يلاحظ في كتبه في كلي مناسبة، عدااعداء الإسلام

 الإسلام(. ما أفرده بالحديث من ذلك وتحدث عنه في رسالة: )من محاسن
 الاهتمام بالجانب التربوفي العمليئ، سواءٌ ما كان يتيصل منه بالعقيدة - 4

 أو السلوك، والبعد عن الموضوعات التي لا فائدة عمليية منها.
 القارئ لكتبه يجد فيها روح الإيمان والإخلاص، وحرارة الغميرةوإنم 

 ل وانسلوك،الصادقة على مبادئ الإسلام وحرماته، والتركيز على العم
 والاعتزاز بكل ما جاء به الإسلام. . .

 التركيز والاختصار، والبعد عن التطوي!! المملي، أو الاختصار - 5
 ابته أشبه بالمادية التحضيريية التي يعديهاالمخل، أو الحشو والتكرار، فأسلوب كت

 المعليم لتدرشمه، والتي تثبه المذكرات.
 قرأ في جلسة واحدة، وكذلك كتابه: )شؤمفكتابه: )الإيمان بالته تعالى( يُ 

 المعصية وبركة التقوى( يقُرأ في جلسة واحدة، وكذلك رسالة: )سبيل الهدى
 ير لا التعليم، وأكثر الناس حاجتهموالعمل(، لأن القصد الأؤل مفا يكتب التذك

 إلى التذكير اكثر من حاجتهم إلى التعليم.
 مبادئه 5الخاطئة في فهم الدين  ومن مزايا مؤئفاته: تصحيح المفاهيم - 6

 ومصطلحاته، مفا يصذ الناس عن العمل الصالج، ويجعلهم يسلكون مسالك
 خير وهدى، بدءاً من منحرفة، في فهم الدين والعمل به، وهم يظنيون أنهم على

 مفهوم الإسلام وحقيقته، إلى مفهوم التوكل، ومفهوم الأيمان بالقضاء والقدر،
 ة الغرور، ومفهوم التم! ك بالدين وحقيقته. . وغير ذلكومفهوم الرجاء وحقيق

 مقا نراه مبثوثاً في كتبِه ورسائله. .
 الفقهثةِ، لما فيهاومن مزايا كتبه: البعدُ عن اثافئ الخلافاتِ الفكريةِ و  - 7

 من تشويشِ العامة، وحملِهم على ما يتمعُ الخلافُ فيه، وإشغالِ الناسِ بالقيل
111 



(1/111) 

 

 والقال وكثرة الجدال، عميا يهُفُهم من صالح العمل، وإنكارهُ على من يفعل
 ذلك ويشغل الناس بالجدل والمراء.

 ئة والتربوئة، مفاومن مزايا كتبه: ما عرض فيها من تجاربه الدعو  - 8
 لماء والدعاة إلى الله تعالى، كما عرض في كتاب )الإيمانفيه فوائد جمة للع

 مع بعض الطلايب في مناسباتٍ مختلفة، وكما عرضر 5بالفضاء والفدر( من حوار 
 في كتاب )الإيمان بالملائكة( من تجربته العملئة عميا يزعم من تحضير الأرواح،

 ناس، ومنتثبت كذب هؤلاء المديعين وخداعهم لل وما وصل إليه من نتيجة،
 ذلك أيضاً ما ذكره في كتاب )الرؤى والأحلام( من رقة جريبها بدعاء نبو قيي 

 مبارك، كإن فيها حفظ من شز الشياطين وكيدهم، وسبمث لمنع إجهاض المرأة
 الحإمل.

 بة،ومن ممزايا كتبه: ما يختم به اكثرمها من أدعية نبوئة مختارة مناس - 9
 خه الفلوب إلى اللّي تعالى، ثمي يوجيه نداءً تقوي الإيمان وتشحذ العزائم، وتو 

 للمؤمنين، او للدعاة إلى الله تعالى، أو لعامية الناس، ينهِضُ الهمم، ويحفزُ على
 الالتزام والعمل، ويحث على تطبيق ما جاء في الكتاب من أحكام وآداب.

*** 
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 المبحث الأول
 المطبوعة ورسائله كتبه

 إن الممزئة الكبَى لكتب الشيخ رحمه الله أئها مراة صادقةٌ عن شخ! حه
 وسلوكه، فأنا اشهد، وأظني أن كل ممنْ عرف الشيخ معرفة وثيقة يشهد: أن  

 لمةم أو قالها إلأ وهو متحقق بما يكتب أو يقول، ليس في نفسهالشيخ ما كتب ك



 ن حريصاً على أن ينقل ذلك إلى إخوانهفحسب، بل في اسرته ايضاً، كما كا
 ومحتيه. .

 ، فلا برة بما5وكان من بركة ذلك انم الله تعالى كتب له القبول عند 
 القبول عند اللّي من يؤلف، ولا بكثرمة ما يؤلف إن لم يكتب الله له القبول، وهذا

 ،5أثر  وعلاماته: أن يوضع له القبول عند عباد الله، فيعمي خيره، ويعظم 5مظاهر 
 وينتفج به الناس. .

 وعندما يجمع العالم الداعية بين التعليم والدعوة، والتربية والرعاية،
 والتالًيف والكتابة، يكون قد استكمل ابواب النصح للأفة، واحكم ابواب الخير

 نفسه، إذ ترك بعده علماً ينتفع الناس به، فاستمز عمله من بعده إلى ما شاء الله،ل
 لفضل كيف يشاءُ. .والله يعطي ا

 وقل من العلماء والدعاة من يستطيع التوفيق بين القيام باعباء الدعوة
 ومسؤولياتها، والقدرة على الكتابة والتاليف، وتبليغ الفكرة لأوسع جمهور

 حاضراً ومستقبلًا، بل إن بعض الذين شغلوا بكثير من الدروسممكن من الناس 
 الخطاب المكتوب، ويرون الانشغال بذلك واللقاءات العامة، يقفلون من أهمئة

 ضرباً من تبديد الجهد، وضياع الوقت.
 ولكن الكتاب يبلغ ما لا يبلغ الخطاب، ويبقى ما لا يبقى الخطاب،

 سيان فتمحوه، واميا الكتاب المرقوم فهووالكلام المسموع تكر عليه عوامل الن
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 .5ر لمن قراه ووعا حجية لمن كتبه، وحجية على من بلغه، وذك
 وقد وفيق الله تعالى الشيخ احمد رحمه الله، فكان من أولئك الذين اعتنوا

 تبليغ الدعوة،بإلكتابة، ورأوا فيها ضرورة دعويية، ووسيلة حيويية، من وسإئل 
 ونصرة الفكرة، وتقريب الحق إلى أبناء جيله، فترك لنا من بعده رحمه الله، امثارأ

 ا ذات غرض دعوفي وتربوفي، يتجليى في موضوعاته وأفكارهكثيرة متنوعة، كليه
 وضوح الأهدات وشرت المقاصد.



 سرد مؤئفاته رحمه النيه:
 كتبه المطبوعة ورسائله:

 ة:كتب ورسائل منوع  -أولأ
 رسإلة سبيل الهدى والعمل. - 1
 كتاب الاجتهاد والمجتهدون.  - 2
 الأستاذ الشيخ كتاب قبسات من نور النبوة بالاشتراك مع فضيلة  - 3

 عبد الفتياح أبي غدة رحمه الله وأجزل مثوبته.
 رسإلة أخطاء لغوية شإئعة وتصويباتها. - 4
 فة رحمه الله،كتاب مجموعة العبادات على مذهب الإمام أبي حني  - 5

 وفي ختإمه قصائد من شعره.
 رسإلة التكريم الصادق بإلاتيباع الكامل. - 6
 لتربية الإسلامية، في وضع مناهج هذهالاشتراك مع بعض مدزسي ا - 7

 المادة للمرحلة الابتدائية، وتربيتها.
 سلسلة العقائد وهي:-ئانيام 

 الإيمان بإدئه تعالى. - 1
 الإيمان بإلرسل. - 2
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 الإيمان بالملائكة. - 3
 الإيمان باليوم الامخر. - 4
 .الإيمان: خصائصه، علاماته، ثمراته، وهو في قسمين - 5
 الكفر والمكفيرات. - 6

 سلسلة )من هدي ا لإسلام(: -ثالثاً 
 ى.شؤم المعصية وبركة التقو -ا 
 هذا الإنسان. - 2



 الدعوة إلى الإسلام وأركانها. - 3
 من محاسن الإسلام. - 4
 الفتن. - 5
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - 6
 القلب. - 7
 منهاج التربية الصالحة. - 8
 الدعاء والذكر، وهو مطبوع في قسمين.فضيلة  - 9
 الحقي والباطل. - 1 0
 مين.التوبة، وهو مطبوع في قس - 1 1
 العمل الصالح. - 1 2

 الرؤى وا لأحلام. - 13
 الهدى والضلال. - 1 4

 العشر المهلكات. - 15
 كتبه غير المطبوعة ورسائله:

 كتاب بلوغ الأمل وشرح وصايا: )سبيل الهدى والعمل(.  - 1
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 من مواطن العبَ في قصص القرامن الكريم، او: نمفحات الرحمن في - 2
 بيان مواطن العبَ في قصص القرآن.

 من نداءات القرآن الكريم. - 3
 مختارات من كلام السلف. - 4
 شافعيي.مجموعة العبادات على المذهب ال - 5
 كتاب الامداب الإسلامئة.  - 6
 نسا ئيات. - 7
 ل حياتي بقلمي.مراح - 8



 ديوان شعره، واسمه: )النزر الطفيف من نظم العبد الضعيف(. - 9
 تتفة العشر المهلكات. - 1 0
 رسائل دعويية وتربويية، في مونحموعات متنويعة، كان قد وجيهها - 1 1

 للشباب في المخييمات التربوئة.
 ن:الأمالي في جلسة الأحد والثلاثاء الأسبوعيية، وكانت بعنوا - 12

 (.1)تذكيروتحذير( )
 خطبه؟ وكلها مكتوبة.

*** 
__________ 

 ( وقد استخرج منها الباحث أساليب تربويية، وتوخهات دعويية، ونشر نماذج منها1)
 حمهفي كتاب بعنوان: )أساليب تربوية، ومواقف دعويية من حياة الشيخ أحمد ر 

 الله(.
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 رسالة سبيل الهدى والعمل - 1
 (.1 0 0س صغير، وعدد صفحاب الطبعة العاشرة )المقا

 سبب تأليف هذه الرسالة:
 وقد حدثنا مرة عن سبب تأليفه لهذه الرسالة فذكر أئه كان في كلي لقاء مع

 ثهم على التمسيك بفضائل الإسلام وامدابه، ويذكر لهم بعضأقاربه وارحامه يح
 ننا لا نعرف كثيراً منالفضائل، ويحثيهم عليها، فقالت له مرة بعض محارمه: إ

 الأحكام والأعمإل المطلوبة من المسلم، ولو عرفناها لعملنا بها، ولسنا على
 سلام ونوإهيهعلم شرعيي واسع، فلو دللتنا على كتاب مختصر، يجمع أ وامر الإ

 باختصار. . فأعجبت الفكرة الشيخ، وفًكر في كتاب يكون كذلك، ؤلمم يجد،
 هد، وأن يجعلمه على أسلوب الوصايا: افعلْ كذا،فعزم على ان يقوم بهذا الج

 واتركْ كذا، وان يستقصي فيه أحكام الإسلام وآدابه في كلي جانب من جواقب



 أراد. .الحياة، فاجتهد في ذلك، حتى كان له ما 
 يقول في مقذمة الطبعة الأولى من رسالة: )سبيل الهدى والعمل(: -

 ادبر خيره، وأقبل شزه، عمبمدم  "وبعد: اييها الأخ المسلم! انت في زفي
! سًج! قال: "تركتُ فيكم  الناس فيه الهوى، وأخطؤوا طريق الهدى، مع أني النبيئم

 (.1شيئبن لن تضليوا بعدهما: كتابم الله وسنيني " )
 ومن أجل ذلكم جمعتُ لكم في هذه الرسالة من الأوإمز والن واهي ما

 كأ  5المتقين، ولا تركن إلى  استطعت، فجاهد نفسك على العمل بها تكن من
 يصذك عنها، او عن شيء منها، وتدبير قول ربيك عزي وجلي: " ومجمممفنما بمغفم

! انم رمئُك بمصِ! يم  (.2 0" أ ا لفر قا ن:  لبـمعْنهى فِتنمةً أمتضمحيروُت وم
__________ 

 ( رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه.1)
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 الأخْت المسلمة! خذي هذه الوصايا بالقبول، واعملي بها،وأنتِ أئتها 
 واعلمي أئكِ نصف المجتمع، ومربيية النصف الاخر، فإذا صلحتِ صلح، وإذا

 فسدتِ فسد.
 ، ولا يغرينكِ شبا ب يذهب،اعملي بهدي ا لدين، وتحليي بفضائله ومكارمه

 وجمال خفب، وثوب يبلى، إئما الجمال دين وخُلق وعفاف. . . ".
 ويقول في مقدمة الطبعة الثامنة من رسالة: )سبيل الهدى والعمل(:

 "وبعد؟ فقد من الله تبارك وتعالى على عباده ببعثة نبئه سيدنا محمد غ! حم،
 والضلالة العمياء، فأنقذهم والعالم يتختط في ظلمات الجاهلية الجهلاء،

 وملوك الارض،بشريعته من الظلمات إلى النور، وجعلهم باتباعه سادة الأمم، 
 فسطروا في تاريخ الإسلام الزاهر صفحاب مشرقة خالدة، تشزف الإنسانية إلى

 أبد الامباد.
 ولم يزالوا كذلك في عزة وقوة ورفعة، يرفلون في حلل السعادة والسيادة،



 م الأهواء، وأضمالمتهم الفتن، فنزلوا من علياء الإسلام درجة درجة،حتى زئت به
 وة السحيقة، وتاهوا في فيافي المعاصي والضلال،حتى صاروا إلى هذه اله

 والمذاهب المنحرفة الحمقاء، فذهبت ريحهم، وتفزقت كلمتهم، وطمع بهم
 ضاً،العدو، فذئوا بعد عر، وضعفوا بعد قوة، واصبح مجتمعهم مجتمعاً مري

 أمنعمممهما عمكم قمئمب تفاقمت علله، وبشابكت أسقامه: " ذم لِكم بامِلث أدئمهم لمتم يمكُ مُغم! بم نغِممةم 
 ( ".53ص يُـفميْروُأ مما بِأنفُسِهِئم " ا ا لأنفال: 

 ثم يقول: "ومن ابرز أمراض هذا المجتمع. -
 ضعف الإيمان. - 2 0الجهل بالإسلام  - 1
 التقليد الأعمى. - 4 0 التهاون بالمعاصي - 3
 الرضا بالصلاح النسبي. - 6 0فتنة النساء  - 5
 عروف والنهي عن المنكر.ترك الأمر بالم - 7
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 إهمال تربية البنين والبنات ". - 8
 ويشرح هذه العلل والأمراض باختصار، ثم يقول رحمه الله: "لكل داء

 دواء: هذا داء المسلمين، فما هو دواؤهم؟ "، فيجيب بقوله: " لا يصلح ام%ض
 النجاة سلكوا سبيل النجاة،صلح به أويلها، فإذا أراد المسلمون هذه الأمة إلا بما 

 وسبيل النجاة العودة الصادقة إلى دين الله وشرعه، بمجاهدة النفوس على
 التم! ك بالإسلام والعمل باحكامه، وبالصحبة الصالحة المعينة على السير في

 لتعاون على مرضاةهذا الطريق القويم. . ولا بدي في ذلك من التامخي في الثه، وا
 دين الله، والرجوع إلى المساجد، بيوت الله، والاستشفاء فيها الله، والتناصح في

. . ا ما القعود عن ذلك،  من أدران المادة، وعلل المادة، وتغذية الروح بطاعة اللّي
 والغرور بالأماني، من غير سعي ولا طلب، فلا يوصل إلى غاية، وليس هو من

 (.1شان العاقلين " )
 !!! سع!



 .2 4ة من رسالة )سبيل أدهدى والعمل(، ص ( مقدمة الطبعة الثامن1)
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 كتاب )ا لاجتهاد والمجتهدون  - 2
 وضرورة العمل بمذاهب الأئمة الأربعة

 وخطر اللامذهبية الضانة(
 (،2 06، وعدد صفحاته )17*24الكتاب مقاس 
 اهـ، الناشر مكتبة الشباب 388الطبعة الأولى 

 باب النصر.-المسلم، حلب 
 الكتاب وتأليفه: سبب جمع

 جراءة بعض العوام، الذين لا حظي لهم من العلم أو الفهم على - 1
 الاجتهاد والفتوى، وقد راينا ممنْ يفتي وليس له حظ من ثقافة محو الأمئة سوى

 بلوغ سقف المرحلة الابتدائثة، وكانت غاية الأدوات في ذلك ثلاثة كتب من
 كتاب الله تعالى وتجويده، ولا لمعرفة  ضرورة لإتقان تلاوة كتب أهل العلم، ولا

 اللغة العربية وعلومها، وقواعد الاستنباط واصوله، فضلًا عقا يتيصل بذلك كليه
 ويكفله. .

 الفتاوى الثإدة المضفلة للأفة، المشؤشة في دينها، التي تقود الأفة - 2
 ان لاالدخان في نهار رمض إلى فوضى دينئة وفكرئة لا تقف عند حدي، فمنها: أني 

 يفطر، لأن العلماء ما كانوا يعلمون أن الدخان يدخل إلى الرئة لا إلى المعدة.!
 وأشهر احدهم سيجارته في نهار رمضان امام زملائه، وهو يعلن لهم هذه

 الفتوى. . التي استهوى بها أمثاله من الجهلة وممنْ في قلبه مرض. . ولا حرج
 وض التجارة لا زكاة فيها مهماالشمس في رمضان! وعر على من اكل قبل طلوع 

 بلغت، لأئها لا نمق فيها!.
 الانتقإص من قدر الأئمة الأربعة، وقد كان للإمام أبي حنيفة رحمه إدئه - 3



 تعالى من سْمهِ هؤلاء الحظ الأوفى، فقال بعضهم: "ممن أبو حنيفة؟ أنا أضعه في
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 الحديث! وقال امخر امام صغار جيبي! ". وقال آخر: ابو حنيفة كان جاهلام في
 طلبة العلم الذين يفترض فيه أن يلقنهم الأدب قبل العلم: اخطأ الشافعيي في كذ!

 عيئ رحمه الله، في مسألة من مسائلوكذا! واخذم يستهزئ بكلامِ الإمام الشاف
 العلم.

 ونحن لا ندعي العصمة للإمام الشافعيي رحمه الله، ولا لأحد من الأئمية،
 في عاقل غيور على الدين والعلم يرتضي مثل هذا السفه، وقفة الأدب،ولكن ا

 والجراءة على أعراض الأئفة، الذين وهبوا حياتهم لدين الله تعالى وشرعه،
 ابه وسنة نبئه! ر، وأئمية المسلمين وعافتهم؟ ا ومتى كان العلموالنصج لكت

 هذا بهتان عظيم!.الأمة؟! سبحانك  5بدين الله ينُالُ بالطعن بخيار سلف هذ 
 البدعة نذير شز مستطير، وان الوقوف في 5فرأى الثيخ أحمد أن هذ 

 وجهها من أوجب الواجبات، ولا يقوم به عالم وحده، وإئما ينغي ان يرف
 العامية موقفام لأهل العلم واحدام تجاه هذه البدعة الخطيرة، ليعلموا أني أصحابها

 هذه الشبهات أسعلة لعدد من أعلامليسوا على خير ولا رشد. . ققديم حول 
 العلماء والفقهاء في العالم الإسلاميئ، وعلى وجه الخصوص في بلاد الشام، ثمي 

 بهذ! العنوان، وكتبم مقالة جمع الإجابات التي وصلته في كتاب أخرجه
 للتعريف بالأئميةِ الأربعة، وأعقبها بكلمة في إجلال الأئضة بعضهم بعضأ.

 مقدمة كتابه: "والخطاً إلى من يجتهد وليس أهلاُ يقول رحمه الله في 
 للاجتهاد أقرب منه إلى من يققد المجتهد الموثوق به، المشهود له بالإمامة.

 دمالأ فاجتهاد من ليس أهلاً للاجتهاد أكبَ ال! صبائر،وهذا تنرل اقتضاه المقام، 
 من مقفديهمواعظم الجنايات على الدين وأهله، على ان أتباع الأئفة لم يكونوا 

 على ما يزعم هؤلاء، ف! ثا نرى أبا يوسف ومحميدا كثيراً ما يخالفان أبا حنيفة، بل
  استقلالهم، وشديةلا نكاد نجد في مسألة لا يذكر فيها ذلك الخلاف الذي يبيني 



 حرصهم على اتباع الحق متى ظهر دليله. .
 لال الجزئيئ،فكان لكبار الأئمة الاستقلال التائم، وكابر تابعيهم الاستق

121 

(1/121) 

 

 من التضعيف والترجيح، وللعافة الاتباع، فإنيه لا يصحي فيهم غير هذا، وهو عين
 الحكمة، ولولا ذلك لصار الدين لعبة بيد الجهيال، وهذا ما نخاف مفه، ونحاول

 القضاء عليه.
 ،بعدم الاجتهاد، أو أنيه أغلق بابه كما ليقو لونوليس معنى ذلك أنينا نقول 

 فإن ابواب فضل الله لا تغلق، وهل هذا إلا حجر على الله عزي وجل؟ ولثمن هناك
 فمـرْقٌ كبيٌر بين إمكان الثيء ووقوعه، وبين إسناده إ لى غير أهله، وقد أصبحنا في

 وهي أكبَ ،5زمان ضاعت فيه الحدود، وتعدى كل إنسان طوره، ولم يعرف قدر 
 ها ولا نعلم منتهاها. .مصائبنا، واعظم بلايانا، التي نئن من

 نحن نرى أن الناص على درجات شتى فيما وهبهم الله من الاستعداد
 الفطرقي، وفيما أحاط بهم من ضروب التربية المختلفة، والبيئات المتنويعة، وما

 يه، ونرى ان كل طبقةقدر لهم من فنون الثواغل، وما عنوا به مفا أقامهم الله ف
  درجة الاجتهاد، وجب عليه الاجتهاد، وكانلها حكم يخصها، فمن وصل إلى

 امثماً بتركه، ومن وصل إلى درجة الترجيح، وجب عليه ذلك، ومن قعد به
 استعداده او تربيته او بيئته، او أحاط به من شواغل المعيشة أو الوظيفة فعليه أن

 للّيُ  جاهل بدين الله، ولا غاشي فيه. . ولا يكليف ايقفد من يثق به، ويعلم ائه غير
 نفسام إلا وسعها.

 لىني لأعجب لهؤلاء، كيف يجعلون أمر الاجتهاد أقل من جميع
 الصنائع، التي لا يجتهد صاحبها إلأ إذا كان له فيها علم واسع، وعمل متكزر،

 مسالةحتى يعرف اسرارها ودقائقها، ويصبح من ذوي التبَيز فيها. . وكأن 
 ا علينا. . . " إلى امض كلمتهالدين اصبحت من أقل المسائل لدينا، وأهونه

 الدقيقة الرصينة، رحمه الله واجز ل مثوبته.



 العلماء الذين استكتبهم:
 ولا نعرف على وجه الدقة عدد العلماء الذين استكتبهم لهذا الغرض،

 الكتاب هم:ولكن العلماء الذين وصلته إجاباتهم، وأدرج مقالاتهم في 
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 الله، مفتي منطقة جبل سمعان في محافظة حلب.الشيخ عبد الله خير -
 الشيخ محفد الحامد، خطيب جامع السلطان بمدينة حماة. -
 الشيخ محفد إبراهيم السلقينيئ، مدزس الفقه وأصوله في الثانوييه -

 بحلب، وإمام وخطيب مسجد الطواشي. الشرعئة
 الشيخ عبد العزيز عيون السود، امين الإفتاء في محافظة حمص. -
 الشيخ عبد الوهاب الحافظ الملق ب بدبس وزيت، أحد علماء مدينة -

 دمشق وفقهالْها.
 الشيخ محمد محمد ا لعربي بن ا لتبانيئ، المدزمس با لحرم المكيي ا لشريف.-

 تاب كلمة للشيخ عبد الرحمن حسن، من مقدمة كتابه:وقد نقل اؤل الك
 )الفقه على المذاهب الأربعة(.

 ب!! كل
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 كتاب )قبسات من نور النبوة )  - 3
 وقد أثفه بالاشتراك مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبي

 غدة رحمه الله وأجزل مثوبته. الطبعة الثاية،
 (، كانت146المقاس وسط، وعدد الصفحاب )

 ام، والطبعة 951عام  الطبعة الأولى من الكناب



 اهالموافة! 42 0الثانية بعناية الباحث عام 
 ام، وقد ألحق بها رسالة له بعنوان: 999

 )ومضات من هديم النبيي الخاتم فيئ(، وقد قذم
 هذه الطبعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابو الفتح

 البيانوني، نجل المترجمم له رحمه الله.
 تاب فهو ليس كتاباً في السيرة، يستتثصي فيوكما يبدو من عنوان هذا الك
 ا على حسب التسلسل الزمنيي المعروف، وإنمياروايتها، ويلتزم عرض احداثه

 هو )قبسات( كما عنون له المؤئفان رحمهما الله تعالى، وكان القصد منها الرد
 ، ردد بجهله وعمايته بعض شبهات المستشرقين وافتراءاتهم عن4على غوممب ضا 

، فتجزد الشيخان لكتابة هذا الرذ دون ذكر اسمه، أو ما ذكر من اف النبي  تراء،لمجتم
 تصغيراً لشأنه، وانطلاقأ من ان كلي ما يفترى في هذا الشأن، فهو يعود إلى الجهل

 بسيرة هذا النبي العظيم ىلمخير، وقدره الكبير، ومن ثتم كان حقيأ على العلماء
 سيرته العطرة، ويعزفوا الناس والناشئة بوجهوالدعاة إلى الله ان ينشروا أخبار 

 فه، وشمائله وكمالاته، لتقوم الحجية، ويقطعخاصن بخصائصه ومعجزاته! لج
 دابر كل شبهة.

 !،كللأ
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 )كلمة 5 0 0رسالة أخطاء لغويمة شائعة وتصويباتها، ) - 4
 اها اصموافق 381نشرت الطبعة الأولى بتاريخ 

 ام، ولم يطغ بعد ذلك. المقاس صغير، 961
 (.56وعدد الصفحات )

 قل كذا ولا تقل كذا"، باختصار ودون له: "وقد بنى هذه الرسالة على قو 
ا مفا شاع على ألسنة  تعليل أو إحالةٍ إلى مرجع، ويجمع هذه الكلمات كقها انهي

 الناس، واقلام الكتاب، ولكثها كما يلاحظ جمعت بين نوعين من الأخطاء:



 النوع الأول: أخطاء لغوية مرجعها الخروج عن الاستعمال اللغويي  -
 الصحيح.

 اني: اخطإء هي من نوع اللغة العامتة، واللهجة المحليية،ع الئوالنو  -
 وم! شاع بوجه خاصن في مدينة حلب بين العامية والخاصية من كلمات تركتة،

 او فرنسية، قد انزلقت إ لى ا لسنة الناس نتيجة القرب من تركية، والاتصال الوثيق
 بأهلها، أو تأثراً بالغزو الثقافي الفرنسيئ.

 لأؤل لا يسفم به كليه، ففيه م! عُد من الأخطاء، وهو يدورنوع اعلى أن ال
 م! بين صحيح واصح، أو راجح ومرجوح، أو م! اقزته بعض المجإمع اللغوية.

 ويُحمد للشيخ هذا الحسي اللغوفي الدقيق، والغيرة الصادقة عاى لغة
 القرآن الكريم، التي دفعته إلى جمع هذه الرسالة، وإشاعتها بين الناس،

 يعها مخاناً، رحمه الله واجزل مثوبته، وقد كان ديدنه تنبيه طلأبه وتلامذتهبتوز 
 وجلسائه على بعض الأخطاء اللغوثة، وم! يقابلها من الصواب، ولم يكن مع

 المقولة غير الحكيمة الشائعة: "خطاً شائع خير من صواب مهجورلا.
!!! 
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 كتاب )مجموعة العبادات(  - 5
 هب الامام ابي حنيفة رحمه اللهعلى مذ

 (،317، وعدد الصفحات )16ك!  22المقاس كبير 
 وقد طغ الكتاب في حياة الثيخ مفزقأ ومبحوعاً،

 وطغ بعد وفاته كذلك، لتسهيل ححله على
 الدارسين، ولحاجة من يريد أداء المناسك إلى

 كتاب في الحج والعمرة مستقلأم.
 زكاة،وفيه أبواب الطهارة، والصلاة، وال

 والصوم، والحج، والعمرة، وفي ختامه قصاثد



 من شعره في المديح النبوقي، والحنين إلى المشاعر
 المقذسة.

 جعل أحكام الحجي  أويل من -فيما اعلم  -والشيخ في كتاب الحج والعمرة 
 والعمرة في جدول على المذاهب الأربعة، تسهيلأ للناس في التعريف على

 ثم تبعه من كتب المناسك.احكام المذاهب الأربعة، 
 وقد عرض كتابه على عدد من فقهاء الحنفئة المتمكينين في مدينة حلب،

 راهيملمراجعته وتدقيقه، اذكر منهم فضيلة استاذنا العلأمة الشيخ محفد إب
 السلفينيئ، وأستاذنا العلأمة عبد الله خير الله مفتي حبل سمعان، رحمهما اللّي 

 وثيقة بجميع إخوانه من العلماء والمشايخ، ثلشذة تعالى. لما كان له من صلة
 شعوره بمسؤولئة العلم وامانته.

!!!! 
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 التكريم الصادق بالاتمباع الكامل - 6
 ، وعدد صفحات الطبعة12أكر  7المفاس صغير 

 (.24الثانية )
 كتبها بمناسبة احتفالات الناس السنوثة بربيع

 الأؤل.
 تماعية شكليية، تبتعدا الاحتفال إلى تظاهرة اجوقد خشي أن يتحويل هذ

 عميا يجب على المسلم تجاه نجييه ىلج!، من حُسن التأسيي والاتباع، والتمسيك
 الرسإلة في كتاب: )قبسات من 5بالسنية، والأدب مع صاحبها! حِ، وأصل هذ 

 انور النبوة(، وقد اضات إليها ما يناسب المقام، ثمي خطب بها الجمعة، وطبعهم
 ووزعت على الناس.

!!! 
127 



(1/127) 

 

 (1سلسلة العقائد ) - 7
 (.1 0 7، عدد الصفحات )1 7ك!  1 2ا لإبمان بالثه تعالى، المقاس صغير  - 1
 (.2 0 3(، عدد الصفحات )1 7ك!  1 2ا لايمان بالرسل، المقاس صغير ) - 2
 (.23 1حات )(، عدد الصف1 7ك!  1 2ا لايمان بالملائكة، المقاس صغير ) - 3
 (.1 57(، عدد الصفحات )1 7ك!  1 2الإيمان باليوم الامخر، المقاس ) - 4
 (، عد!1 7ك!  1 2. المقاس صغير )ا لإيمان خصائصه، علاماته، ثمراته؟ وهو في قسمين - 5

 (.2 79الصفحات )
 (.2 85(، عدد ا لصفحات )1 7ا ك!  2الكفر وا لمكفْر ات، المقاس صغير ) - 6

 يف هذه السلسلة:سبب تأل
 حت بلاد-إن كتابة العقيدة بلغة العصر كانت حاجة للجيل ماشة: فلقد اجتا

 الإلحإدكانت أشبهم ما تكون الشام في النصف الثاني من القرن العشرين موجة من
 بموضة تافهة يعبَ فيها الفارغون عن تغربهم النفسيئ والفكريي، والتظاهر بالعلمِ 

 ستعمارئة فرنسئة المنشاً، ماسونيية المخبأ، نصرانيةوالثقافة، وكانت زراعة ا
 التعهد والنمؤ، ثم ما لبثت تلك الموجة ان سرت لتشمل أبناء المسلمين من

 ، الذين هم في عمر الزهور، فكانوا كثيرأ ما يتلقيفون الشبهاتِ طلأب المدارس
 من بعض أساتذتهم، فتحدِث في عقولهم تشويشاً وبلبلة، مميا يدعوهم إلى

(1) 
 طبعت سلسلة العقائد وسلسلة من هدي الإسلام الطبعة الأولى في حلب عام

 من الطبعات م أو ما قبل، ثئم طبعت الطبعة الئانية وما بعدها 1973 -هـ 1393
 م وما بعد. 1 985 -هـ 1 4 0 5عن طريق دار السلام في مصر عام 
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 القدرة على حفها، وايإجابةطرحِها على مدريمميهم، ومن يتوسميُون فيهم 
 عنها. . فمنهم من يحظى بإجابة مقنعة، ومنهم من يسمع ما لا يشفي عليلًا، ولا

 لعقيدة الإسلاميية، وعرضهايروي غليلام. . فكانت الحاجة ماشة إلى كتابة ا
 بصورة ملائمة للعصر، مستجيبة لمتطليبات الجيل. .

 منهجه في كتابة العقيدة:
  مقديمة كتاب: )الإيمان بالئه تعالى(: "وإني هذهيفول رحمه الله في
 إنما هي دعائم لمصالج الناس، وأسس -يعني أركان الإسلام  -القواعد الخمس 

 قاعدة منها عماد لأميهاتٍ من الفضائل، وسبيل إلىتبنى عليها سعادتهم، وكلي 
 هاخيري الدنيا والامخرة، لو رعاها المسلمون حق رعايتها، والميوا بأحكام

 وأسرارها، وقاموا حق القيإم بواجباتها.
 وأجل خدمةِ علمئة دينئة للمسلمين أن يمهمد السبيل لهم إلى العلم بهذه

 يكون المسلم في عقيدته مؤمناً على القواعد، ومعرفتها على أكمل وجه، حتى
 علم، مطمئئام إلى الإيمان قلبه، لا تشوب عقيدته أوهام ولا اباطيل، وبهذا تثمر

 ائد مكارم الأخلاق، وتستقيم أحوال الناس.العق
 من أجل ذلك عزمتُ بعونه تعالى على إخراج سلسلة تحت عنوان:

 قريبة المنال، يفهمها )سلسلة العقائد( توخيت فيها أن تكون سهلة المأخذ،
 العامة، ولا تنزل عن مستوى الخاصية، ليطلع فيها المؤمن على ما يجب ايإيمان

 جاء به الإسلام الحنيف ". به، والإذعان له مفا
 ويقول ولده فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابو الفتح في تقديمه للسلسلة:

 التعقيد، حيث"فإنم من خصائص العقيدة الإسلامية وضوحها وسلامتها من 
 يسهل فهمها على العقل السليم، وتسرع إلى تقبلها القلوب والفطرة البشرية.

 اليب متعديدة، حسب العصور ولغاتها،وقد كتبت العقيدة الإسلامية بأس
 وتنوع أساليب التاليف فيها. . حتى كادت تطغى بعض الأساليب على خاصيية

 ة ايإسلامية في بعضوضوحها، وتضيع جمالها، بل اصبحت مادة العقيد
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 الأزمان والبلدان من أصعب الموادي الدراسئة على الدارسين، وأ ضحمت في بعض
 عتمدة على علم الكلام والجدل، عقيدة نظرية جافة، تخاطب العقول،كتبها الم

 5يمت آثارها الطئبة فى حياولا تلامس بشاشتها القلوب، فتلاشى نورها، وخف
 النإس، بعد انْ كانت محور حيا تهم، وا ساس تحزكهم وسكونهم.

 هاومن هنا: اهتئمم الدعاة بإعادة النظر في التاليف فيها، ودمعوا إلى تجريد
 عن اساليب علم الكلام والجدل، وعرضها واضحةً على النإس جميعاً، على

 القرامن الكريم في ثقريرها، مختلف مستوياتهم، مفتبسين ذلك من منهج
 وممسيرة الرسول غ! ي! في تبيينها.

 وكانت مجموعة العقائد هذه للسئد الوالد الشيخ أحمد عزي الدين البيانونيي 
 لى المبادرات الناجحة، في هذا السبيل.رحمه الله تعالى من أو 

 سهل المأخذ، قريب -كما يرى القارئ الكريم   -فكان اسلوبه في كتابتها 
 لمنال، يخاطب العقل والقلب معاً، ويلحق العلم بالعمل، فهو إذ يحديِث صتا

 الإيمان بالثه عزم وجل واركانه، يلحقه بالحديث عن خصائص الإيمان وعلاماته،
 ستغرق حديثه في الجانب الثإني ثلث المجموعة لاهمييته العملتة فيوثمراته، وي

 (.1دراسة العقيدة " )
 لى:الايمان بالهي تعا - 1

 ونقرأ في هذه الرسالة: الإسلام والإيمان، العقل منا! التكليف، أقسام
 العقائد الإسلامية، القسم الأول: الإلهيات، الإيمان بالئه تعالى، ذات الله

 معاني بعض الأسماء الكريمة، أسماء وردت على سبيل المجاز،، 5واسماؤ 
 ق الملاحدة، المصادفة،اسماء اللّي تعالى توقيفية، صفإت الله تعالى، من حم

 حديث مع طالب، عالم وملحد، الله خالق كل شيء، من صفإت الله تعالى ف! ب
 يام اللهالقرآن: وجود الله تعالى وقدمه، بقاؤه تعالى ومخالفته للحوإدث، ق

 تعالى بنفسه، وحدانية الله تعالى، قدرة الله تعالى وإرادته، علم اللّي تعالى، حياة
(1) 

 مفدمة كتاب الإيمان باللّي تعالى.من  4 - 3ص 
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 ، كلام الله، صفات الله لا تتناهى، بين صفات الق5الله تعالى، سمعه تعالى وبصر 
 قف امامه كثير من الناس، محبة الق تعالى،تعالى وصفات المخلوقين، سؤال ي

 ش 5بة العبد ربه تعالى، مما يحئه اللّي ، من علامات مح5من علامات محبة الله عبد 
 الأعمال والخصال، من الخلال التي يبغضها الله تعالى، تأنيب، دعاء.

 الإيمان بالرسل: - 2
 بالرسل عليهم ونقرأ في هذه الرسالة: أقسام العقائد الإسلامية، الإيمان

 سلالصلاة والسلام، معنى الرسالة، الرسل عليهم الصلاة والسلام، عدد الر 
 عليهم الصلاة والسلام، تأييد الله الرسل، المعجزة، الفرق بين ا! حبزة

 والسحر، من المعجزات، من معجزاته! شًب!: القران الكريم، انشقاق القمر،
 صابعه، الإسراء والمعراج، حنينتكثير الطعام القليل، نبع الماء من بين ا

، الإخبا  ر بالمغثبات، تفضيل نبينا ط!الجذع له! لمجيم، سرعة استجابة دعوته! شمتم
 على النبيين وطرف من خصائصه: ميثاق النبييين، عموم رسالته، شفاعته،

 ،5لزوم الأدب معه! لمجيم، تعظيمه! لمجيم، والصلاة على النبي! يِ!، نداء الله تعالى إياي 
 صفات الرسل: الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطانة، مايجوز في حقي الرسل،

 توجب الجنية، النصر للرسل، التحذير من مخالفة الرسل، الندامد طاعة الرسل
 للمكذبين يوم القيامة، الوحي، ا قسام الوحي، ظاهرة الوحي.

 الاولموجز السيرة المحميدية الشريفة: نسبه، أدوار حياته لمجو، الدور 
 ة،من حياته، الدور الثاني من حياته، الدور الثالث من حياته، الهجرة إلى المدين

 أولاده وزوجاته الطاهرات وسراريه، من الحكمة في تعدد زوجاته، أعمامه
 .51وعمياته، أميه من الرضاع وحاضنته، طرف من شمائله، كيف نحيي ذكر 

 خوف الوليئ من الله تعالى،الولاية والوليي، هل يعلم الوليي أنيه وليي، 
 كرامات الأولياء والصحابة، وصيية هامة.

 التوراة، الزبور، الإنجل، القران الكريم، الصحف، ما الكتب المنزيلة:
 ، عدد سور5تضمينه القرامن الكريم، كيف نزل، مدة نزوله وأول ما نزل وامخر 

 زل، ئرتيب القرآن الكريمالقرامن المكي والمدني منه، أمر النبي! لمجيم بكتابة ما ن
131 



(1/131) 

 

 وجمعه وتدوينه، المصحف الإمام أو مصحف عثمان رضي اللّي عنه، الفرق بين
 الجمعين، ما كانت عليه كتابته وما صارت إليه، فضل القرآن الكريم وتلاوته

 وآداب تلاوته.
 الإيمان بالملائكة: - 3

 ية، الروحانيات،هذه الرسالة: اقسام العقائد الإسلامونقرأ في 
 الملائكة، خلقت الملائكة من نور، عِظمم خلق الملائكة، الملائكة تتشكيل

 بأشكإل مختلفة، عصمة الملائكة، مسكن الملائكة السماوات، عبادة
 الملائكة، وصلاتهم وخوفهم ورؤساؤهم، الملأ الأعلى، النديي الاعلى،

 الملائكة، حملةالملائكة يفضل بعضهم بعضاً، أصناف  الرفيق الأعلى،
 العرش، والحافون من حوله، ملائكة الجنة، خزنة النار، الملائكة واسطة
 الوحي، الملائكة الموكلون بتطوير النطفة، الملك ينفخ الروح في الجنين

 ويكتب المقادير، كتابة القلم جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتابة مقادير
 بة المقادير بعد خلق السماواتالخلق قبل خلق السماوات والأرض، كتا

 والأرض، الملائكة الموكلون بكتابة أقوال بني آدم وأفعالهم، اطيلاع الملائكة
 الكاتبين على ما في قلوب بني امدم، تكتب الأعمال بالنيات، مصير الكرام

 كة، موقف العبد يومالكاتبين بعد موت الإنسان، الأمر بالاستحياء من الملائ
 ه وكتيابه، الملالْكة الموكيلون بحفظ بني آدم، قرناء بني آدم منالقيامة من كتاب

 الملائكة، المسخيرون لقبض الأرواح، ملائكة السؤال في القبَ، الموكيلون
 بتدبير أمور الجبال، الموكيلون بالشُحُب، الملائكة يصليون على النبي! ص،

 ي على من يصليية أمته وسلامها عليه، الملائكة تصلي شي! صلا-ويبلغون الرسول 
 على النبي ع! م! م، وتدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، وتشفع للمؤمنين، حضور

 الملائكة صلاة الجمعة واستماعهم للذكر والموعظة، شهود الملائكة يوم
 الجمعة، تأمين الملائكة لفاتحة الصلاة، تحميد الملائكة في الصلاة، الملائكة

 مجالس الذكر، واللّي تعالى يباهي يتفقدون اهل المساجد، حضور الملائكة



 بعبادهالذاكرين الملائكة، وتحف بالذين يتلون كتاب الله، وتحف طإلب العلم
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 بأجنحتها، الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم، وتصلي على من في صفي 
 الصلاة الأول، وتصليي على من يعود المريض، وعلى من مشى في حاجة أخيه،

 تذكير، تأمينى المتسحرين، وتدنو ممن رقيت قلوبهم بالوعظ والوتصلي عل
 الملائكة على دعاء المؤمن لأخيه، وتأمينهم على الدعاء عند المريض!!

 والمحتضر، محبة الملائكة للمسلم المستقيم، الملائكة واسطة البشرى
 للمؤمنين، بشارة المملمك لمن زار اخأ له في الله، والملائكة تظل الشهداء

 الملائكة، صعود الملائكمة بأجنحتها، وتحمت من يحبيه الله تعالى، من تلعنه
 بالكلِم الطئب والعمل الصالج، ما تتأذيى منه الملائكة، ما تنفر منه ملائكة

 الرحمة وتبعد عنه، الملائكة جنود النصر للمؤمنين، والملائكة تشيع جنازة
 المسلم، الملائكة يوم الفيامة في صفوف.

 يب العجزلجن: الجن: خلقه، صفاته، وقدرته، الجن كالإنس فعالم ا
 عن معارضة المعجزاب، الجن لا يعلمون الغيب، وهم مطالمبون بالتكاليف

 الشرعية، هل في الجن أنبياء، بلوغ دعوة نبيينا ع! يم لعالم الجن، الجن أصناؤ!
 اللقمةمتنوعة، قرناء بني آدم من الجن، الشيطان يكره الطاعات، لا تدعوا 

 للإنسان وعلاجه، صور من للشيطان، الشيطان عدو للإنسان، مسن الجن
 وساوس الشيطان: التشكيك في الله ئعالى، التثبيط عن الطاعة، التحصين من

 وساوس ا لشيطان، تنفيرالمسلم من عا دات ا لشيطان، الطاعون وخز ا لجن، ا لبق
 ، كيف بد أ ت ا لمخادعة، تطويريموتون، ا لروح، استحضار ا لأرواح، بدء ا لتجربة

 الزائرون، بدأ انتباهي، انكشاف الحفيقة، السحر، أصلالموضوع، من هم 
 السحر، الفرق بين السحر والمعجزة، نفي مزاعم الجاهلين، الفأل الحسن،

 الكهانة، التنجيم، الرقى، كلمات الرقى، الرقية بالقرآن، وجواز الاجرة عليها،
 دفع العين.الإصابة بالعين، مما ي



 الإيمان باليوم الامخر: - 4
  هذه الرسالة: أقسام العقائد الإسلامية، السمعيات: متىونقرا في

 الساعة، من علامات الساعة، فضل العبادة في آخر الزمان، حلول البافىء بكثره
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 العصيان، الموت، ثناء الناس على الميت، ذكر الموت، أقسام الناس في ذكر
 ، النفخ في الصور، البعث5وت، ما الجدير بالعاقل، ينتفع الميت بعمل غير الم

  يوم القيامة، من أهوال يوموالحشر، الحشر على ارض جديدة، كلام اللّي تعالى
 القيامة، بشرى المؤمنين في القيامة، محاسبة اللّي لعباده، القصاص، استلام

 لحوض المورود، صفةصحف الأعمال، الميزان، الصراط جسر على جهنم، ا
 الحوض وشرابه، الكوثر، الشفاعة، شفاعة نبينا محمد ع! بو، يشفع النبييون

 الشفاعة، سعة الكرم الإلهي، من صفة الجنية والمؤمنون بإذن الله، أقسام
 (1وخدمها، بناء الجنية وحصباؤها وترابها، طبقات الجنة وأبوابها ودرجاتها 

 نة وفواكهها، غرف أهل الجنية وخيامها،أنهار الجنة وعيونها، أشجار الج
 أسواق الجنة، من اوصاف اهل الجنة، من صفاب نساء أهل الجنة، أول من

 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الامية المحميدية أكثر أ هل الجنية،يدخل الجنة، 
 أول طعام أهل الجنة، الخلود في الامخرة، النظر في وجه اللّي الكريم، إحلال

 ن على اهل الجنان، النار وابوابها واوصافها، من صفات أهل النار،الرضوا
 التوحيد تقي من النار، شراب أهل النار وطعامهم، أهون أهل النار عذاباً، كلمة

 دعاء.
 القضاء والقدر، ما هو القضاء والقدر، كلٌّ ميس ر لما خُلِق له، لا ينبؤب

 ني وبين طالب، خلاصة، شوطانالتنازع في القدر، ندفع الأقدار بالأقدار، بي
 متباينإن، أثر الإيمان بالقضاء والقدر، دعاء.

 الإيمان خصائصه، علاماته، ثمراته: - 5
 الرسالة: الإيمان، تعريفه، الأمر به، أركانه، مكانة 5في هذ  ونقرأ



 الإيمان والمؤمن، صحبة المؤمن، الت! حذير من أذى المؤمن وخذلانه، الإيمان
 عمال، ليس الإيمان دعوى باللسان، الإيمان والعمل الصالح،أساس قبول الأ

 وهم الإيمان،المعصية لا تنفي الإيمان، من آمن فقد اهتدى، شعب الإيمان، حلا
 الناس فريقان: مؤمن وكعافر، شتيان بين مؤمن وكافر، اللّي تعالى يحبي لعباده

 عظة، المؤمنالإيمان، إعلان الإيمان، يحكم على الناس بظواهرهم، تنبيه و 
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 الحق لا يتأثير بإغراء ولا تهديد، المؤمت الحق يدعو إلى الإيمان بالحق، المؤمن
 معزمضٌ للبلاء والفتن، المؤمن مأمور بالصبَ، الإيمان منحة إلهية للسهرراء،

 يد وينقص؟ الإيمان يقوى ويضعف، مماالإيمان كلٌّ لا يتجزأ، هل الإيمان يز 
 ، الخواطر لا تقدح بالإيمان، المؤمنون قلية في الناس، لايقؤي الإيمان

 يصاحب إلا المؤمن، الوعد الحسن للمؤمنين، الإيمان نصف البز، تخصيص
 المؤمنين بالنداء، المؤمن محسود، الحسد نوعان، النهي عن التهاجر بين

 بين المؤمنين، مثل المؤمن، لا يدخل الجنية إلاي المؤمنين، الأمر بالإصلاح 
 مؤمن، من مظاهر الزيع، إيمان اليأس مردود، تغرير الكافر بالمؤمن، الكافر

 عدو للمؤمن لدود، الصدي عن الإيمان صفة الكافرين، نهي المؤمنين عن موالاة
 يهدمالكفار، المؤمن لا تضريه سخرية الكافر، ترغيب الكافر بالإيمان، الإسلام 

  المدينة، ذهاب الإيمان في امخرما قبله، المغفرة للمؤمن، الإيمان يأرِز إلى
 الزمان، الردة عن الإيمان كفر، عقة المسلمين اليوم ضعف الإيمان.
 من خصائص الأيمان وعلاماته: قبول ما جاء عن الله ورسوله! لمجم،

 ييه، وجل الاتلب من الاستجابة دته ورسوله عنير، الخضوع لحكم الله والرسول مج!
  الله، الثبات على الحقي، خوف الامخرة، التوكيل علىالله، نسبة الأفعإل كلها إلى

، اقتران الإيمان بالعمل الصالج،  الله، التفكير في خلق الله وعظمته، رقابة اللّي
 سًع!، الأدب مع الرسول! سًجم، حعث الأنصار رضي-شدية الحمث دته، حب الرسول 

 ، الزهد في الدنيا،الحبي في الله والبغض في الله، موالاة المؤمنين الله عنهم،



،  والرغبة في الامخرة، الاتعاظ والاعتبار، عمارة المساجد، الجهاد في سبيل اللّي
 الأمانة والصدق ومجانبة الخيانة والكذب، الوفاء ومجانبة الغدر، حُسْن الخلق

 لحسنة، الفراسة الصادقة، القياموترك ما لا يعني، الإنصاف من نفسه، الفرج با
  واحتسابام، حبي الخير، الإحسان إلى الجار، كفي الأذى عنبالطاعات إيمانام 

 الجار، إكرام الضيف، وقول الخير، اجتناب لبس الحرير والذهب، اجتناب
 ترويع المسلم، التناصح، التراحم، التعاون على البَي والتقوى، الالفة، حفظ

 لسان،فة والقناعة، الغيرة، انتهار صاحب البدع، حفظ الالعهد، الحياء، الع
 سلامة الصدر وحسن الظن، الاستسلام للمقادير الغالبة، الشعور بشعور
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 الامخرين، الصبَ على الاذى، الفطنة والعقل، ما ليس من وصف المؤمن.
 من ثمرات الإيمان: ولاية الله، نصره، ثناؤه، دفاعه، استغفار الملائكة

 ق، السلامة منلهدى إلى الحودعاء المؤمنين، نور القلب، سكينة النفس، ا
 الشيطان، البشرى والوعد الحسن، الفلاح في الدنيا والامخرة، ملاحظة هامية،

 العزة، النجاة في الدنيا والامخرة، سرعة المرور على الصراط، الأمن والفرح،
 نيل الخير في السزاء والضزاء، البَكة في الرزق، المحئة والودي، التثبيت على

 ات، المشي في النور يوم القيامة، الشفاعة يوموتكفير السيثالحق، المغفرة 
 القيامة، إلحاق ذزية المؤمنين وأزواجهم بهم، الأجر الدائم والخلود في

 النعيم، نداء، دعاء.
 ا لكفر وا لمكفرات: - 6

 ونقرأ في هذه الرسالة معنى الكفر وانواعه، قد يطلق الكفر على غير الكفر
 قادثة والقولئة والعمليية، الشرك من الكفر،كفرات الاعتبالثه، أصول الكفر، الم

 الشرك نوعان، مذفة الرياء، قد يفضي الرياء إلى استهزاء الناس، دواء الرياء،
 الناس فريقا ن: مؤمن وكا فر، اكثر الناس كا فرون، ا لكفر اعظم ا لذنوب.

 النفاق اقبح انواع الكفر، تعريفه، من أوصاف المنافقين: المكر



 ثاقل عن الطاعة، الكذب والحملف الكاذب، من فضائجالخديعة، التو 
 المنافقين: تخففهم عن الجهاد، اللمز بالصدقات، اذاهم للنبيئ! يم، الحذر من

 الفضيحة، الكذب، نقض العهد وإخلاف الوعد، مسجد الضرار، فتنة
 يم على المنافقين، هربهم من الاحتكام إلى الله والرسول! سميِ!، حرص النبيي ع!

 تهم، مثل المنافق، من اقوال المنافقين الماكرة.هداي
 الردة بعد الإيمان كفر، تحذير النبيئ ع! يم أميته من الرجوع إلى الكفر،

 المرتد يقُتمل، المكره على الكفر ليس بكافر، وصف غير الله بالألوهية كفر،
 ،ذب في الرؤياالكذب على الله كفر، البحيرة، السإئبة، الوصيلة، الحامي، الك

 التلاعب بالحلال والحرام كفر، الحيل الشرعية، الحكم بغير ما أنزل اللّي كفر،
 الكفر بالجزء كفر بالكل، عمى الكافر عن اميات الله تعالى، الكفر بالئه جهل
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 وحمق، التكذيب بالرسل ديدن الكافرين، إيذاء الكافرين الرسلم، صور كلن
 نبيئ!، هجرة النبيئ ع! م! إلى الطائف، تكذيب الكافر بالقرآن،اذى المشركين لل

  عذر للكافر، شري الكفر يعودحجية الكافر داحضة، ترغيب الكافر بالإيمان، لا
 على صاحبه، الكافر في ضلال، الكافر ممقوت، شطط الكافر وعناده،

 ا لتكذيب بالمعجزات، معجزات اولي العزم من الرسل.
 لمؤمن، الكافر لا ينفعه عمر، لا ينفع الكافر عظة،سخرية الكافر من ا

 من، ا لكافر مغلوب منهزم،ا لكافر في غرور، استدراج ا لكا فر، تغرير ا لكافر بالمؤ 
 الغلظة على الكافرين، إعلان البَاءة من الكافرين، الكافر لا يطاع، النهي عن

 ن، مثل الكافر،القعود مع الكافرين وموالاتهم، ملاحظة، عداوة الكافر للمؤم
 الكافر شز الدوافي، الله تعالى يمهل الكافرين، على الكافر اللعنة، رأس من

 يس، ما يجوز لعنه، ما لا يجوز لعنه، الكفار يلعن بعضهميستحق اللعنة إبل
 بعضاً، نفمة الكافر على من اضقه، الشيطان يورط في الكفر، الكافر محروم من

 فر، النهي عن الاستغفار للكافرين، تكذيبالمغفرة، النهي عن التشئه بالكا



 ندإمةالكافر بالامخرة، حكموا العقل السليم، سبب تكذيب الكافر بالآخرة، 
 ،5الكافر في الامخرة، من وعيد الكافرين وتهديدهم، تشهد على الكافر أعضاؤ 

 عاقبة الكافر النار، النار وابوابها واوصافها، من صفة أهل النار طعام أهل النار
 وشرابهم، أهون اهل ا لنار عذاباً، نداء، دعاء.

 -يرها من كتبهوغ -على انم من اهمي ما يسترعي الانتباه في سلسلة العقالْد 
 ما سجله من تجاربه وحواراته في العفيدة، وأسلوبه العقليي المقنع، لتوضيج

 الحفائق،! اقامة الحخة، ودلْع الشبهات، فنقرأ في كتاب الإيمان بالئه:
 يث مع طالب( حول استحالة المصادفة في خلق الكون، ونمقرأ في كتاب:)حد

 واح، وتجربته المثيرة في ذلك، وهي)الإيمان بالملائكة( موقفه من تحضير الأر 
 تجربة تستحق الوقوف عندها، كما نقرا في كتاب )الإيمان باليوم الاخر(: )بيني

 وبين طالب(، وذلك في حوارٍ حول الجبَ وا لاختيار.
! 
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 سلسلة )من هدي الإسلام ) - 8
 كلمة حول هذه السلسلة:

 موضوعات هذه السلسلة كليها مما ألقاه الشيخ في دروسه الاسبوعيية
 العامية، التي كان يحضرها مئات من الشباب والرجال، وعدد من النساء، وقد

 يية وتربويية، كانفعم بها خلقٌ كثير بحمد الله تعالى، وهي تدور حول أمور دعو انت
 يرى ان الحاجة لتوضيحها وبيانها ماسيةٌ، وقد بنى الحديث فيها على الاختحىر

 غير المخل، ولم يرم الدخول في تفصيلات وشرح مُسْهب، قد يُخرج الموضوع
 يراً، مميا قد تقعد الهمم عنعن ان يكون رسالة موجزة إلى أن يكون سفراً كب

 لو فصيل -وقد يتمنى غيري كذلك  -وإن كنتُ أتمنى اقتنائه والصبَ على مطالعته، 
 القول في بعض الموضوعات باسلوبه البيانيي البليغ الجميل، ليعطى الموضوع

 حفه، ويؤديي هدفه على اكمل وجه. .



 أبعدنا في القول، ولو وضعنا لهذه السلسلة عنوانام: )مفاهبم قرآنية( لما
 القرآنية وكثرة استشهاده بها، ولكمث وذلك لما نرى فيها من تتبع الشيخ للنصوص

 العنوان الذي اختاره لها الشيخ لا شذ هو أعئم وارجج، فهو شامل لما جاء في
 السنية النبوئة المطفرة، ومتتبيع بدقية لما جاء فيها من الهدي النبوي في الموضوع

 ة مندما انم العنوان الامخر اقرب إلى الدراسة العلميية الموضوعيي الذي يتناوله، ك
 إلى الكتابة التوجيهئة التربوية.

 ونقف وقفة عند كلي رسالة من هذه الرسائل نبيني أهميية موضوعها،
 وطريقته في تناوله.

 شؤم المعصية وبركة التقوى: - 1
 (.1 1 1(، وعدد الصفحات )17ك!  12المقاس صغير )
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، يكاد ان يكونم من جوام  ع الكلم، فما أكثر ماعنوانٌ جميلٌ جامعٌ معبَي
 يقترف الإنسان المعصية لأن النفس الأفارة بالسوء تلحي عليه في إتيانها،

  الحياة كليها. . كما وقع لأبيناوالشيطان يزيينها في نفسه حتى يراها سري سعادته في
 امدم عليه السلام! وما أكثر ما يقضر الإنسان في الطاعة والتقوى، لغفلته عميا فيها

 ات والبَكات، ويضع له الشيطان والنفس الأميارة بالسوء في طريقهامن الخير 
 العقبات تلوم العقبات، فيحرم نفسه من ثمراتها وبركاتها. .

 عنوان اشبه برؤوس الأقلام لمن يلقي دمرساً أ ووالكلام تحت هذا ال
 محاضرة، فنقرأ في عناوين هذه الرسالة: من شؤم المعصية وآفاتها، عصمة

 والرسل عليهم الصلاة والسلام، حفظ الله تعالى بعضم أوليائه، الملائكة
 المخفطون، العصيان صفة الشيطان، النفس أفارة بالسوء، النهي عن المعصية،

 بائر وصغائر، انقلاب الصغيرة إلى كبيرة، من الكبائر، مضاعفةالمعاصي ك
 القنوط،التوبة، لا ينبغي  3الإثم، من آفات المعاصي، ماذا يكفر الخطايا 

 شروط التوبة، الاستغفار. بركة التقوى: من بركات التقوى وثمراتها، ما هي



 الإيمان،التقوى؟ مراتب التقوى، العبادات عون على التقوى، التقوى علامة 
 التقوى من منح الله تعالى لعباده، من ثمراتِ التقوى. الورع، كيف اهتدىم 

 تقوى الله عز وجلي. الورعِون إ لى دقائق الومرمع؟ مفا يعين على
 ولا أشكي أن الشيخ لو أطلق العنان لقلمِه في بيان العناوين وشرحها لكان

 كرة جامعة، أشبه بحبية الدواءمنها سِفْرٌ كبيٌر، ولكئه أراد لرسالته أن تكون تذْ 
 المنشطة المغذية، فهي تقدم للإنسان من الغذاء المقويي لصحيته، المنشط

 اوله من مصادره في يوبم أو ايام. .لجسمه، ما لا يستطيع تن
 على ان أجملم ما في هذه الرسالة هو حديث الشيخ عن الورع، الذي هر

 ورع السلف الصالح، بدءاً! ناعلى درجإت التقوى، وما ذكره من نماذج من 
 ورع النبيئ ع! ي! م إلى ورع اصحابه الكرام رضي الله عنهم، ثتم ورع ممن تبعهم

 اطر بعض الشباب: "كيف-ته عن سؤال وإشكال يرد على خوبإحسان. . ثئم إجاب
 اهتدى الورعِون الى دقائق الومرمع؟ ".
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 هذا ا لإنسان: - 2
 (.1 6 0(، وعدد الصفحات )17* 1 2المقاس صغير )

 ما أجهل الإنسان بنفسه، ومن ثئم فما اجهله برثه! )فمن عرف نفسه فقد
 (.1عرف رئه( )

 ولا يحرص على قرب شيء إليه، ومع ذلك يجهلها،نفس الإنسان ا
 معرفتها، ويفوده الجهل بها إلى ان يحتقر نفسه، فيستهين بوجودها في هذه

 الحياة، ويظن اثه خلق عبثاً، او أن يترك سدىً. . أو يذهب بها تيهاً وكِبَأ،
 وطغياناً وكفراً، فيقول: أنا رتكم الأعلى؟ بلسان الحال أو لسان المقال. .

 لكة والبوار. .يظلم نفسه، ويوردها موارد التهف
 ولذا فإنم حفياً على الدعاة إلى اللّي ان يخاطبوا الإنسان كما خاطبه القرآن

 الكريم، فعرفه موفعه في هذا الوجود، وخطر المسؤولية التي أنُيطت بة،



 وكشف له عن طبيعة نفسه، ودخيلة خلائقه وصفاته، وسبب جحوده وطغيانه،
 ونجاته في الامخرة. . باتيباع دين الله سبيل سعادته في الحياة الدنيا،ووضح له 

 تعالى، والالتزام بمنهجه في الحياة. .
 ولعلي هذا ما اراده الشيخ من كتابة هذه الرسالة، فقد تتبيع ما جاء من

(1) 
 وهذا القول هان لم يصح حديئاً، وهو من قول: يحى بن معاذ الرازيي رحمه الله

 ني معناه صحيح غاية الصشؤ، فما، ولك343 /2ما في كشف الخفاء: تعالى، ك
 رأينا من تطاول على رئه، وألحد في دينه وامياته إلا من كان على جهاىِ كبير

 بنفسه، وغرور يملأ عطفيه، ويطمس قلبه، وما رأينا من عرف نفسه حقي المعرفة
 زة، والفضل والغنىبالضعف والحاجة، والففر والففة إلأ عرف ربيه بالفؤة والع

 ونجد مصداق ذلك في قول الله تعالى: "! يأميها املضاسُ أمنتـُوُ امتفُقمرمآءُ عن عبِاده، 
 ،، وقوله سبحانه: " إنم الألن! نم 15)لىم املْلِّ ومألئمهُ هُوم امتغمنئ اتحميِدُ" افاطر: 
ثمى الثمهم مِن عِثمادِ ،، وقوله تعالى: " إِنممم 7 - 6لميمظق! غ،( أمن راًهُ أشمتْئم " ا العلق:   فىِ ا يخم

 ،.28" افاطر: 3أتملُمممتر
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 وصف الإنسان في القرآن الكريم،
 ومعانِ على طريقته في الإيجاز و ا

 الإنسان، وما يحمله كيانه من طبيعة
لئًهُام املنمقسُ المظُممالنمةُ   الله تعالى: " يإم

  - 2 7 :عِئدِى " )آِنج بم ومام! صتِئ "[ ا لفجر
 ووضحح ما تحمله تلك الايات من حقائق

 لاختصار، وركز الاهتمام على بدء خلق
 كشف عنها القرآن، ثمي كان ختام كتابه قول

 ا فمادضُلى فِى  2أءفي( أرْجِع اكم رمئِك رماضِيمةم ثمـهْية في



30.) 
 الدعوة الي الإسلام وأركانها: - 3

 (.1 99(، وعدد الصفحات )17ا ك!  2المقإس صغير )
 ابتدأ الشيخ كتابه بتمهيد عن: )الدعوة الى الإسلام( عرض فيه )حالة

 الناس قبل الإسلام(، )وبدءْ الإسلام غريباً(، ثم )ظهور الإسلام وعزيته(، ثم
 )عودة الأسلام غريباً كما بدأ(، ثم تحدث عن: )ضرورة العمك لخدمة

  ذلك، ثم بيني لىالإسلام(، وتساءل: )كف ينصر الأسلام؟(، فبثن الطريق إ
 كيف تتحقق الفكرة الدعوية العملية التي يرإها سبيل الدعوة إلى الإسلام
 ونصرته، ثم ختم حديثه بنداء إلى الإخوة العاملين للإسلام حيث كانوا. .

 ويتجفى في هذه الرسالة من رسائل الشيخ حماسة الداعية الشاصت،
  بدْئه بجمع الشباب على فكرةلم المتموقد حماسةم وحمية لدينه، وذلك أثه كتبه أؤ 

 الدعوة التي اممن بها، وهي التي وضحح أركانها ومعالمها في رسالته هذه، بصورة
 موجزة، ولكثها واضحةٌ بثنةٌ، وقد سبق لنا أن قديمنا في الفصل الاول نصوصاً 

 من كتابه عن كل ركن من هذه الأركان، فلا نجد ما يدعو إلى استعراض
 ة أخرى. .موضوعات الكتإب مري 

 من محاسن الإسلام: - 4
 (.2 1 5(، وعدد الصفحات )17ك!  1 2المقإس صغير )

 أستطيع القول: إنم هذا الكتاب يعُدُ انعكاساً لشخصثة الشيخ المعتزية
 بالإسلام إلى ابعد حد، الداعية إلى ذلك في كل ما تكتب، ويتجفى لنا ذلك في

141 

(1/141) 

 

 ، وبصورة يشعر معها القارئ بالحماسة تتدفيق من بينالأفكار التي يطرحها بفوية
 عناوين الكتاب وسطوره، وتأميل معي أخي القارئ هجوم الشيخ على موضوع

 ى فوته، فبعد البسسلة يفهحكتابه من دون أية مقدمة، وكأئه يستبق زمناً يخش
! تعالى  ،عنوانأ: )معنى الإسلام(، ويفول! مباشرة: " الإسلام معناه الخضوع دلي



 والاستسلام لأحكامه، فالمسلم الحقي يعمل بامر اللّي عز  وجلي، ويخضع
 لأحكامه، ويحتكم إليه في جميع ا موره. . " ويستشهد ببعض الاميات ثمي يقول:

 سلمون الأويلون رضي الله عنهم، فأطاعوا الله ورسوله! يهاله،" وعلى هذا درج الم
 لقيوا الأوامر للتنفيذ، وتعليموافي المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، ت

 الأحكام للعمل.
 فما أمروا بثيء إلا استجابوا، ولا نُهوا عن شيء إلا اجتنبوا، ولا نزل

 إليه راضبن، وعملوا به مذعنين. . فيهم حكمٌ من الله ورسوله لمجبِم إلاي استسلموا
 ملاة؟امرهم بالتوحيد، فهدموا الاصنام، وعبدوا الله وحده. وعرض عليهم الص

 فأقاموها، وامرهم بالزكاة فأدوها، وبالإمساك عن شهوات النفس في الصيام
 فأمسكوا، وبالتجزد دئه تعالى في الحجي فتجزدوا، وببذل الأموال والأنفس فعب

 لوا. . ونهاهم عن الخمر فأراقوها، وعن الفحشاء فاجتنبوها، وعنسبيل الله فبذ
 يعتذروا عن شيءٍ من ذلك بما ألفوه من الربا فتركوه، وعن الميسر فمنعوه. . لم

 عوج، ولم يجدوا في امتثال! الامر، واجتناب النهي من حرج. . ".
 ع! ياله. . ثمي ساق امثلة ونماذج من دقية اتباع الصحابة وطاعتهم دئه والرسول

 ثمي قال!: "هكذا كان انقياد المسلمين الاولين لامر اللّي تعالى، وأمر رسوله! ر،
 لإسلام كاملًا، فقطفوا ثماره يانعة، وبرز المجتمع الإسلاميي الصالح،عملوا با

 وتمي ظهور الإسلام كاملًا على أيديهم، ورفعوا لواءه عالياً، وأشرقت شمسه على
 العالم. . . ".

 ل! تحت عنوان: )الإسلام دين المدنيية الحقية(: "الإسلام يرافقويقو 
 ة في طريق واحد، وقد نهض بالإنسانييةالعقل نجباً إلى جنب، ويمشي مع المدنيي 

 من حضيض الهوان إلى اوج العزية والشرف، وأخذ بيد الضعيف حتىي أنقذه صت
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 الظلم والعسف. . ".
 "والإسلام الحنيف روح المدنيية الحقية في كل زمان ومكان، ودين مكارم



 الأخلاق ومحاسن الأعمال. . ".
 الإسلام، وبين  بعض حكمها وأ، سرارها،ثم تحديث عن العبادات في 

 وامثارها، ثئم عن الأعياد في الإسلام. وفضائلها
 وتحت عنوان: )الإسلام والفضائل(، نقرأ الموضوعات التالية: الإسلام

 دين المراقبة والإحسان، الإسلام دين الوحدة الأخوئة بين المؤمنين، الإسلام
 ل والمساواة، الإسلام دين النظامدين المحئة والوئام، الإسلام دين العد

 سلام دين الشعور بالمسؤولية، الجهر بالحقي والثبات عليه،والانتظام، الإ
 الإسلام وأحكام الحلال والحرام، في الحلال ما يغني عن الحرام، الورع،

 الإسلام والمراة، وقد اسهب في الحديث عن المرأة، فأخذ حديثه عنها خمساً 
 تمع،عنها بنتاً وزوجةً وأمياً، ثمي بئن أثرها في المج وعشرين صفحة، فتحديث

 وردي شبهات اعداء الإسلام عن الطلاق، وتعديد الزوجات، والحجاب، ثم
 تحدث عن الحدود وحكمة مشروعيتها. .

 الفتن: - 5
 (.2 2 9(، وعدد الصفحات )17ا كر  2المقاس صغير )

 مليلة: فهذا شابي أحدثت دعوة الشيخ في كثير من الأسر ضجيةً ليست بت
 رب الناس إليه، وهذا طالب يضييق عليه في مدرستهيلتزم بدينه، فيحارمبُ مِنْ اق

ا،  او جامعته لتمسيكه بدينه، وهذه فتاة تريد التمسيك بدينها، والالتزام بأوامر ربهي
 فترى المعارضة والمنع من أميها وابيها، وهذه امرأة يعارضها زوجها في ارتداء

 زوجته في متناع عن لقاء الأجانب، وهذا رجل يلقى عنتاً منالحجاب، والا
 على المنهج الذي يرضي الله ورسوله! م. 5التمسيك بدينها، وفي تربية أولاد 

 وكان الشيخ يترامى إلى سمعه صباح مساء أخبار ذلك، فيكثر م! ن وصية
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 تهى الحكمة، والدفعإخوانه بإلصبَ، والثبات على الحق، ومعالجة الأمور بمن
 بإلتي هي احسن، ومضاعفة البز بإلوالدين مهما صدر منهما. .



 قافةوكان الحث على الحكمة والصبَ، لا بدي له من وقود وزاد من الث
 الشرعية الراسخة، التي تكون خير عونِ للمؤمن على مواجهة هذه الشدالد. .

 وجة من الحديصثهالى هذا، فقد شاع في الأوساط الثقافيية المعاصرة م
 عن فتن آخر الزمان، بصورة جاهلية منحرفة، وكانت على مستويين:

 كيرمستوى فهمٍ عاميئ جاهل، يدفع إلى الكسل والتواكل، وترك التذ  -
 والدعوة، ويحث الناس على عدم إتعاب النفس في نصج الناس وتذكيرهم، أ و

 وهي كل! مة -ومشيئته بذل الجهد في تصحيح اوضاع، إئما تجري بقدر الله تعالى 
 فمن يسعى في إصلاح الناس إنما في حقيقته في نظر هؤلا" -حق في غير محقها 

 يعترض على الله تعالى.
 ستوى مثقف ثقافة دينية محدودة، وهو من نوعوالمستوى الثاني: م -

 الإخباريين، يهتثم بإشاعة ما ورد من أحاديث الصتن في امخر الزمن، ونثرهما ين
 لى أن هذا وقتها، مقا يوحي بإليأس من دعوة الناس، والإغراءالناس، ع

 بالاعتزال عنهم، واليأس من إصلاحهم، وأني ذلك نوع من العبث، وتضييع
  جدوى او فائدة. .الوقت من غير

 هاذا كان الشيخ إنسانأ عملييا، يحمل فكرة دعويةً، ويكتوي بآلام البناء
 هازالة ما علق بها من غبش وسوءوالتربية، ويحرص على تصحيح المفاهيم، 

 رؤية، فقد نظر في كتاب الله تعالى وسنة نبته ع! يمم، فرأى أن حديث القرآن والسنية
 بين الناسِ وانتشر، حتىي اصبحوا لا يعرفون منهاعن الفتنة يختلف عفا شاع 

 سوى ذلك، فكتب كتابه هذا، ولم يتحدث فيه عن فتن آخر الزمن إلاي بما يعريف
 وع من أنواع الفتن، التي تخصن الإنسان نفسه، وسيسال عنها بين يديبها كن
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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - 6
 (.189(، وعدد الصفحات )17ا ك!  2المقاس صغير )

 كان من أهئم تحليل الشيخ لعلل المجتمع وأمرإضه كما مري بنا: ذ! ك الأمر



 ا يقول: " ركن عظيم من أركان الإسلام،هو كمبالمعروف والنهي عن المنكر، و 
 ولا بقاءم للإسلام إلأ به، وبهذا الإهمالِ استرسلم العصاةُ في معاصي الله، بلا آمرٍ،

 ، ولا رادعِ، ولا زاجبَ، وبهذا انسلخ المسلمون عن وصف الخيريية، التي5ولا نا 
 وصفهم اللّي بها. .

 شى إنسانٌ من بلدٍ منلو م فشتِ المنكرات في المجتمع الإسلاميي حئى
 بلادهم، أو شارع من شوارعهم، لم يرم عليه مسحةم الإسلام، ولا معا. يم 

 الإسلام.
 فلو انم المسلمين وقفوا سداً منيعأ امام كل معصية ومخالفة، فأمرُوا

وا عن المنكر، لمسملِمم مجتمعُهم من هذه الشرور التي وصل إليها  بالمعروف، ونهم
 (.1والتعامي. . " )سكوت بسبب الرضا وال

 ويبدا الحديث بتعريف الأمر بإلمعروف والنهي عن المنكر، وبيان
 فضيلتهما، وما جاء في نصوص الشرع من الأمر بهما، واني فيهما السلامةم في

 الدنيا، والنجاةم في الاخرة، ثم تحديث عن شروط الامر بالمعروف والنهي عن
 يقود أمره إلى خلاف مراد الشارع، أ وكيلا المنكر، وضرورة التزام الاممر بها  

 يؤدي إلى منكرِ أكبَ، ثئم يبئن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
 ويجيب عن إشكال: "هل ينكر الولد على الوالدين؟ " وهو إشكالٌ يرد في أذهان

 كثير من الأبناء المهتدين، ورئما اخذت بعضهم حماسة دينيية أو غيرة، فاندفع
 حدود ما امر الله، مفا يجب عليه من البَي بوالديه، أو أحدهما، ثمي يعريج اوزام متج

 إلى الحديث عن اهتم آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من العلم
 .2 2( مقديمة الطبعة الثامنة من رسالة: )سبيل الهدى والعمل(، ص 1)
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 دنيا.والورع، وحُسن الخلق، وتقليل علائق ال
 ويقف عند الإخلاص وقفات مضيئة، ويذكر قضة مسلمة بن عبد الملك،

 وصاحب النقب، وقصة العابد والشجرة، وهي قصية رمزئة معبَة، ثئم يتحديث



 الذي يجب الأمر به، واهمي المنكرات الفاشية، التي يجبعن بعض المعروف 
 تعا! ى من إنكارها، وعدم السكوت عنها، وعدمد منها: الجهل بما يبب دئه

 الصفات، والخوض في موضوع القضاء والقدر، والتشاؤم بالزمان وا ا! كان،
 ،وتعليق التمائم، والاستهزاء بطاعةِ من الطاعات، وتكفير المسلمين بالتوسيل
 والطعن بسلف هذه الأفة الصالح، والخروج على فقه الأئمية الأربعة، وترك

 لربا، وشيوع الخمر والميسر واليانصيب،الحكم بما أنزل الله تعالى، والتعامل با
 وتبزج النساء وسفورهني، وما يقود إليه من الزنى، والعزف على آلات الطرب

 رجال! رعتتهم من النساءوالغناء المحزم، وتقليد الأجانب، دماهمال ال
 والأولاد، والجهل بأحكام العبادات.

 (،1إحياء علوم الدين )ثمي اتيبع أسلوب الإمام الغزاليي رحمه الله تعالى في 
 إذ عذمد منكرات المساجد، والأسواق، والشوارع، والضيافة، والحميامات

 العافة، وهي لا تزال! قائمة في عدد من بلاد الشام.
  عليا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مواقف منثئم ذكر مُثلام 

 ، تستنهض همم الدعاةِ حياة السلف الصالح، وما كانوا عليه من عزيمبما راسِخة
 إلى الله تعالى في كل عصر وجيل للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والهي عن

 المنكر.
 للأمر والنهي(، ثمي ختم كتابه بكلمة افي )هجر العصاة إذا لم يستجيبوا

 فقال: "وهي وسيلة تأتي بعد محاولة النصح، والتوديد والتحبيب، والإكرام
،والتلطف، فإذا لم يستجب ا  لعاصي لأمر الله فماذا على المسلمين أن يغضبوا للّي

 ويهجروا في الله؟! ".
(1) 

 .335 /3انظر: إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي: 
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 ا لقلب: مكا نته، أ حوا له، مرضه، شفاؤه: - 7
 (.232(، وعدد الصفحات )17ك!  1 2المقاس صغير )

 ودواؤه( 5كانت بعنوان: )القلب: داؤ أصل هذه الرسالة كلمة موجزة  
 ع فيها لتكون رسالة جامعة.نشرها أؤلأ بصورة محدودة، ثمي توسي 

 وقد جعل شعار هذه الرسالة ومدار الحديث فيها على قول الله تعالى:
 : ُ قمقمب " اقم  (، وقول النبيي! و: )ا. . . أ لا37" ان فِى ذملِكم لمذِتحرمئ لِممن كامنم لإم

 سدِ مضغةً، إذا صلحت صلح الجسد كفه، وإذا فسدت فسد الجسدوان في الج
 (.1ي القلب " )كفه، أ لا وه

 فبدأ بتعريف القلب، وبيان مكانته، واني القلوب بيد اللّي تعالى يقليبها كيف
 يشاء، وهو وحده سبحانه المطيلع على ما في القلوب، وأن القلب هو موضع

 نفاق، وا! القلب موضع النئةالوحي وايإيمان، وهو موضع الكفر وال
 بول عند الله على ما في القلب منوالإخلاص، وانم مدار الأفعال والأقوال والق

 نيية، ثئم ذكر بعض الأمثلة والنماذج، ثمي بئن أن القلب هو موضع الأمانة،
 وموضع التقوى، وذكر بعض مظاهر تقوى القلوب، ثمي بئن أن القلب سوضع

 ة والبغض والكراهية، ثثم تحدث عن مرض القلبالذكرى، وهو موضع المحبي 
 ما جاءت في القرامن الكريم، ثمي عد د آفات القلبوزيغه، وعدمد علامات ذلك ك

 بطريقة استقصائيية مستوعبة، فذكر هذه الامفات ومظاهرها، والدليل عليها من
 لاالكتاب والسئة، ثمي بئن دواءها باختصار وإيجاز، ينفع العامية ويغنيهم، و 

 ميستغني عنه الخاصة، ثئم ذكر طرقم تهذيب النفس وشفاء القلب، ونقل كلا
 (.2ايإمام الغزاليي، كما جاء في كتابه: )إحياء علوم الدين( )

(1) 
(2) 

 جزء من حديث عليه مدار الإسلام، وأؤله: إنم الحلالم بئنٌ، وإن  الحرامم 
. . . رواه البخاري ومسلم.  بينيِ

3/ 4 6. 
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 ثئمم تحدث عن رفة الفلب واهفيتها في حياة المؤمن، وبعض مظاهرها،
 المناسبة 5ثغ تناول قسوة القلب وخطرها على إيمان المؤمن ودينه، وذكر بهذ 

 بة الفضيل بن عياض رضيقصية توبة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وقصة تو 
 ن وجل القلب، وذكر بعض!الله عنه، وما فيهما من عبَة وعظمة، ثئم تحذمث ع

 كلام السلف في الخوف من الله تعإلى، ثئم تحدث عن جنود القلب وإلهامه
 ووسوسته وتقفبه، وحذر من تقفبه، وذكر بعضم المشاهدات المحسوسة في

 لب، والختم على القلب، وذكر بهذهذلك، ثمي ذكر انواع القلوب، وفتنة الق
 فر في القرآن الكريم، وختم الكتابالمناسبة عشرم صفحات وصف بها قلب الكا

.  اخيرأ بدعاء طويل بلغم ثلاث صفحات، وكفه مميا ذكر فيه القلبم
 منهاج التربية الصالحة: - 8

 (.187(، وعدد الصفحات )17* 1 2المقاص صغير )
 س الشيخ، وشغله الشاغل، وهفه المقيمم التربيةُ الصالحة كانت هاج

 د الشباب وانحرافهم إئما سببه إهمالالمقُعِد، كيف لا؟ وهو يرى ان فسا
 التربية، وتخفي المرثين عمنْ مسؤولية الرعاية والقوامة التي كليفهم الله بيا، يقول

 وهو يتحدث عن علل المسلمين وادوائهم: " اهمل المسلمون أمر بيوتهم
 ولادهم، فنشأ الأطفال متهاونين بفرائفالله، جرامء على معصيةونسائهم وا

 رئوا عليها، وعرفُوها والِفُوها، ومن شسث على شي؟ شابم عليه، وبهذاالله، إذ ت
 (.1كثرم سواد العاصيْنم في المجنمع المسلم " )

 وقد كتب هذا الكتاب، فكان تسجيلأ دقيقأ لخلاصةِ تجربؤ مديدة من
 الدؤوب في مجال التعليم في المدارص، وفي ميدان رعاية أسرتهالعملِ التربوفيم 

 ربيتهم على منهج إسلاميئ متكامل، يشمل جميع جوانب حياةواولاده، وت
 الإنسان: العقلئة، والنفسئة، والروحثة، والجسمئة، وقد كان رائده فيما كتب

 .23( مقذمة الطبعة العاشرة من: سبيل الهدى والعمل، ص 1)
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 ، وماتتبع ما جاء في كتاب الله تعالى، وستةِ نبئه كيم، وهدي السلف الصالج
 ارشد إليه أئمية التربية الإسلاميية كالإمام الغزاليي رحمهُ اللّي من توجيهاتٍ 

 وملاحظات.
 كتاب: "مثة الله تعالى على الامباء بنعمة الأبناء،ومن أهثمم ما نقرا في هذا ال

 الحذر من تعفق الفلب بالأولاد، الأمر بحسن تربية البنين والبنات، ما جاء ممق
 لة النبيئ! ي!، وعناية الله تبارك وتعالى به، ممثلٌ أعلى في نباهةاخبار عن طفُو 

 لقين الأبناء الثبات علىالأطفال!، ممثملٌ أعلى في شجاعة الأطفال!، ممثلٌ أعلى في ت
 الحق، من عطات الامباء للأبْناء والأطفإل! ووصاياهم ".

 كمات،ثم تحذمث بتفصيل دقيق عن )الطريق القويم للتربية(، فذكر ماقدي 
 وما يفُعل بالوليد بعد ولادته، ثتم ما يرُاعى بعد ذلك: في سني التمييز، ثم في سني 

 ث عن الممثل الاعلى الذي ينبغي أنْ يغُرس فيالمرُاهقة، ثئم بعد البلوغ، ثئم تحدي 
 نفس الناشئ التطفع إليه، ثتم تحديث عن القدوة الحسنة وأهمييتها في حياهي 

 ء والأمهات بالأولاد، ودليل على ذلك منم المواقفالطفل، وعن رحمةِ الامبا
 النبوتة، وبئنم ما جاء في السنية من خصوصتة البنات، وتحديث عن النفقهم على

 لعيال، ومسؤولئة الإنسان عن تضييع ممنْ يعول، والن هي عن قتل الأولاد، ثما
 لعقوق،تحدمث عن بز الأبناء بالامباء، فعزمف البز والعفوق، وذكر صورأ من ا

 وبعض أنواع البز، وحذمر من ضلال! الأبناء بضلال! امبائهم، ثمي ختم الكتاب ببيان
 ين. .إلحاق الذرتة الصالحة بالامباء الصالح

 ثمي كان ختام المسْك أدعية مأثورة مباركة، لها تأثيرها العميق في توجيه
 يرُضيفكر المؤمن، وتحريك مثاعره، وتحفيز سلوكه، إلى أن يتطقع إلى ما 

 الله تبارك وتعالى، من خلال! العلاقة بوالديه وأولاده، وزوجه وذرئته.
 فضيلة الدعاء والذكر: - 9

 وهو مطبوع في قسمين.
 (، وعد،184(، وعدد صفحات القسم الأول! )17اك!  2قاس صغير )الم

 (.1 4 8صفحات القسم الثاني )
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 إلى 5الرابع من أركان الدعو  لعل هذا الكتاب هو امتداد وبيان للركن
 الإسلام، وهو ركنُ ذكرِ اِلله عزم وجل، الذي تحد ث عنه في كتاب: )الدعوة إ لى

 ركنِ، والتأكيد على أهمئته،الإسلام واركانها(، فأراد الشيخ تفصيل هذا ال
 فأليف هذا الكتاب الجامع.

 واع الذكر،وقد تحديث في القسم الأؤل منه عن فضيلة الدعاء، وأنه من أن
 وفي القسم الثاني تحدث عن الأدعية والأذكار في الليل والنهار.

 ففي القسم الأؤل استعرض طرفاً من ادعية الملائكة، وأدعية الرسل
 لاة والسلام، ثثم ذكر بعض المعاني الواردة في السنية ممياالكرام عليهم الص

 د أربعةم عشرم أدباً،يختصي بالدعاء وفضله، ثثم تحدث عن امداب الدعاء، فعد  
 ودل ل عليها ووضحها، ثمي نقل بعض أدعية السلف الصالج، وتحد ث عات الدعاء

 والتوشل بصالح العمل.
 عن الاستغفار والتسبيح، وذكر ثئم ذكر فضل الذكر وانواعه، فتحد ث

 نماذج من تسبيح الله تعالى ذاته المقدسة، وتسبيح ملائكته ورسله، وتسبيح كل
 د الله تعالى، وتسبيح اهل الجنة، وبعض الصيغ الواردة في التسبيح.شيء بحم

 ثئمم عزمف الحمدم وبئن فضلمه، وأهتم صيغه في الكتاب والسنية.
 ن الأدعية والأذكار في الليل والنهار بتفصيلثم تحذمث في القسم الثاني ع

 اللّم دقيق شامل، وكان عمدته في ذلك كتاب: )الأذكار( للإمام النوويي رحمه 
 تعالى، الذي هو أشهر كتاب في هذا الباب وأوسعه.

 الحق والباطل: - 1 0
 (.6 4(، وعدد الصفحات )17* 1 2المقاس صغير )

 عة فذية تأخذ المؤمن في سياحةوهي رسالة لطيفة الحجم، ولكئها جام
 سريعة، كما نلاحظ في عناوين موضوعاتها، وكأئها تقدم له لقطات حيية من

  اللذين يتوزعان الجنس البشرقي: فريق الجنية وفريق السعير. .حياة الفريقين
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 ونقرا في هذه الرسالة الموضوعات التالية: الرسل دعاة الحقي، الله الهادي
 إلى الحق، الصراع بين الحق والباطل، لا تزال طائفة على الحق، مثل الحقي 

 قي، الحقُّ أحق أن يتـمبمع،الحوالباطل، الظن لا يغني من الحقي، مذمة كتمان 
 مكابرة أهل الباطل، مذمة الإعراض عن الحق بعد ظهوره، لطيفة، جزاء

 المعرض عن الحق، الالتزام بمبدأ الحقي، الانحراف عن الحقي، التنافر بين
 الحق والباطل، من مواقف أهل الحق، الحى يعلو، النهي عن أكل أ موال الناس

 يقضي بالحقي، ندامة أهل الباطل. بالباطل، الحكم بالحق، والله
 التوبة: - 1 1

 وهو مطبوع في قسمين.
 (، وعدد1 27(، وعدد صفحات القسم الأول )17* 12المقاس صغير )

 (.176صفحات القسم الثاني )
 التوبةُ إلى الله تعالى ركن من اركإن السير إليه سبحانه، لا ينفذ عنها حال

 ه، وفي نهايته إن صحي ان له نهاية. .يقالمؤمن في بدايته، وخلال سيره وطر 
 يقديم الشيخ للحديث عن التوبة بأمرين مهفين:

 الأمر الأول: الحديث عن عصمة الملائكة والرسل الكرام عليهم الصلاة
 والسلام، وعن حفظ الله للصالحين من المعاصي.

 الأمر الثاني: الحديث عن ورع السلف الصالح، وبعض العلماء
 المعاصرين.

 ما يتحدث عن عصمة الملائكة والرسل الكرام عليهم الصلاةندوع
 والسلام، وعن حفظ الله للصالحين من المعاصي، فكاثًه يقول للقارئ الفمهِم:

 إن عليك إن لم تكن منهم أو مثلهم أن تتشته بهم، وتسمو بهقتك عن أنْ ترض! ى
 لنفسك مستنقعم المعاصي والسيعات. .

 لعزيمته، فإنه يقديم له نماذج كثيرة من ورع اً ورفعاً لهفة القارئ، وشحذ
 السلف الصالح، وبعض العلماء المعاصرين، وبعدهم عن الشبهات، ولو كانت
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 يسيرة، تعظيماً دئه تعالى، وخوفاً من الوقوع فيما هو أقرب إلى الحرام. .
 ثئمم يتحدمث الشيخ عن معنى التوبة، وعن شروطها، وعن الأمر بها،

 رضين عنها، ثمي مذةظوالحفق عليها، وفرح الله تعالى بتوبة عبده، وتهديد المع
 3الإصرار على المعصية، وانواع المعاصي، وبم تنقلب الصغيرة إلى كجرة، 

 يذكر بعض ما جاء عن السلف في التوبة، ثمي يتكليم عن التوبة النصعوح، وأهمي 
 كعب بن مالك رضي الله عنه،  البواعث عليها، ويذكر بهذه المناسبة حديث توبة

 م علامات قبول التوبة، ومن مظاهر الرحمة الإلهيةواهثم ما يُستفاد منه، واهئ
 بالعباد.

 ثئمم يتحد ث عن الاستغفار وأهثملمراته، وسئد الاستغفار، ثئم يتحذث عن
 اوقات الإجابة واماكنها، ثتم يذكر اهئم مكفرات الخطايا وأسباب المغفرة،

 دليةصالحة المكفيرة للذنوب، ويتوسيع في ذلك ويستفيض، مع الأوالخصال ال
 الشرعئة المناسبة، ثئم يذكر كفاراب العوارض من لغو المجلس، والغيبة وفتنة

 الرجل في أهله، ثئم يذكر الأذكار المكفرة للذنوب، ثم يستعرض أنواع المكفيرة
 لواجبة،للسيئات، وهي: الطاعات، والبلايا والمصائب، والكفيارات ا

 أن يجتنبه من مبطلاتوالحدود الشرعئة، ثم يتحدث عما يجب على المؤمن 
 الأعمال، ويعدد ما يصل إلى المئت من اجبَ وثواب للأعمال الصالحة، ويختم

 الكتاب بنداء يوخهه للمؤمنين، يحثفم فيه على تحقيق التوبة بشروطها
 بوبين، ويخاطبواركانها، وتجديدها دائمإً، ليكونوا من السعداء المح

 المفزطين في جنب الله:
! دموع الندم تغسل دنس المعاصي، وتمحو "ايها المفزطون في  جنب اللّي

 ما علق في النفس من اوضإر الامثام.
 والاستغفار، ولا سئما في الأسحار يغسل من القلب سواد المخالفات،

 ويمحو ران الغفلات.
 مفتوح، واحذروا التسويف،بادروا إلى التوبة النصوح، فإن باب التوبة 

  تعالى وليئ التوفيق.فإن الموتم يأتي بغتة. . . والله
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 العمل الصالح: - 1 2
 (.1 92(، وعدد الصفحات )17* 1 2المقاس صغير )

 من خلال مقدمة الشيخ لهذا الكتاب نستطيع أن نستنتج أني الرسالة التي
 هو السبيل لاستعادة الأمية عزهايريد توصيلها للمسلمين: انم العمل الصالج 

 ا! مفقود، ومجدها الضائع، لأنم " سلف هذه الأمية سعدوا بالأعمال! الصالحة،
 حتى انتشروا فيه انتشارونعموا بالأخلاق الكريمة، وسعد بهم العالم أجمع، 

 العافية في الجسد المريض، وحفوا في بقاعه حلول المطر في الأراضي العطشى
 وا للناس سبل الحياة السعيدة الرغيدة، وهدوهم فيها إلى معارجالجديبة، وأنار 

 الكمال الإنسانيئ المنشود.
 فكانوا شموس الهدى الساطعة، والمنار الهادي لكلي بصير.

 الأرض بما نشروه فيها من الهدي الكريم، وما رسموه منوطئبوا بقاع 
 السير المستقيم، حتى كانوا طيبها العابق، وزهرها الفؤاح.

 وصحف التاريخ ملأى، با لأعمال الجليلة، والامثار ا لباهره. .
 يحدثنا التاريخ أئهم كانوا عبيادام في الليل، فرساناً بالنهار. .

 قوا إليه فسبقوا، ولا مجال! خيٍر إلاي أسرعوالم يتركوا ميدان سبق إلا استب
 إ ليه وابتدروا، ولا موطن بذلٍ إلا جادوا فيه وبذلوا. .

 فوا ثمراِتٍ يانعةم من عملهم الصالج، فحازوا معئة الله الخاصيةةوبهذا قط
 ، ".1 2 8" إِن املًلّم حً امئمذِينم امئقموأ وْامئمذِينم هُم ئُخسِنُوت " ا النحل: 

 مي الموضوعاتِ التي نقرؤها في هذا الكتاب: شعار المؤمنومن أه
 السنية، الأمرالطاعة، ا! ذير من طاعة أهل الضلال، الاعتصام بالكتاب و 

 بالإحسان والحضق عليه، من ثمرات الإحسان، كثرة طرق الخير، الاقتصاد في
 الطاعة، المحافظة على الأعمال، مميا يعين على العمل الصالج، من علامات

 القبول، جزاء العمل الصالج في الدنيا، جزاء الحسنات: الحسنى، جزاء
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 هبنم السيهمات، صفات الاجر على العملالسيعات: السوء، الحسنات يذُْ 
 الصالح، مضاعفة الاخر واسبابها، من افضل الأعمال، جزاء العمل الصالج في

 .الامخرة، شهادة الأرض والأعضاء على الإنسان بعمله. . 
 ثثم يختم الكتاب بنداء ودعاء: نداء للمسلمين أن يتحفقوا بالعبودية دليه

 لصالحة، ويغتنموا الاعمار، ويتزؤدوا بصالجتعالى، فيبادروا إلى الأعمال ا
 الأعمال، وان يكونوا دعاة إلى العمل الصالح، وقدوة صالحة للعاملين، ودعاء

 لِثا تمرضحممهُ ومأمدضقِنى بِرمحممتِثم ثبسليمان عليه السلام الله تعالى: " ومأ %علم صفم 
 ،.1 9عِبمادِكم آملضخملِحِب" ا النمل: 

 :الرؤى والأحلام - 1 3
 (.17 1(، وعدد الصفحات )17ك!  1 2المقاس صغير )

 ينطلق الشيخ في حديثه عن الرؤى والأحلام. كأ نقطتين على درجة كبيرة
 من الأهميية:

 ة الله تعالى وقدرته.الأولى: أن الروْى من مظاهر عظم
ني،  والثانية: اتها تقوي إيمان المؤمن بالوحي الإلهي، والإلهام الرباي

 الإنسان فيه مصادر ولا موارد، ولا يستطيع أن يقديم أو يؤخير، ولا الذي لا يملك
، بل كل ذلك بيد الله تعالى وحد   . . .5يزيدم ولا ينقصم

 أني من هوس الهوى، وسفهِ  ثمي يقول: "إذا عرفتم هذا عرفتم لا محالة
 العقلِ، وضلال الرأي ما جاء في كُتب علم النفس الحديث من تكذيب للرؤى،

 بالاة بها.وقفة الم
 ولما كانت معرفةُ الحق في ذلك مميا يتأكد على المسلم، أخرجت هذه

 الرسالة، مبييناً فيها ان من هدي الإسلام الاهتمام بالرؤى وتعبيرها، إذ لا تخلو
 ارة او نذارة، في امر دني! أو دين.من بش

 بشارة تحفز الرائي إلى لزوم سبيل الاستقامة، والثبات على الحقي،
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 .5والدعوة إليه، أو تهديه إ لى ما فيه خيره وفلاحه، في أ مر دينه أو دنيا 
 أو نذارة تردعه عن الغفلة عن رئه، والتفريط في جنبه، وتحمله على

 ا فيه الشري والخمسارُ، فيالتوبةِ النصوح، وتبعثه على العمل الصالح، وتحذيره مم
 (.1أمر دين أو دنيا! )

 تعريف الرؤيا، وبيان أنواعها، ثمي بيني ان الرؤيا الصالحة جُزءابتدا الشيخ ب
 من ستية وأربعين جزءاً من النبوة، كما جاء في الحديث، وبين  معنى ذلك، ثمي 

 نذكر بعض الأحكام والحقائق عن الرؤيا، ثم عرض رؤى وردت في القرآ
 ات، ثم  ذكر بعضالكريم، ثم ذكر بعض مرائي النبيي! سفه، وما فيها من عِبَم وعِظ

ها لهم النبيي عطم، ثثم  الرؤى التي رامها الصحابة رضي الله عنهم، وكيف عبَي
 تحذمث عن رؤيا النبي! شمي! في المنام، وما يعين المؤمن على رؤيته لمجو، وبعض

ا متمقمرائي السلف للنبي ع! يم، ثئم تح  دث عن رؤيا الله تعالى في المنام، وبئن أنه 
 ين العلماء، ودليل على ذلك بم! وقع للنبيئ لمجم، كما في سننعلى جوازها ب

 الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ثئم ذكر كلام السلف في رؤيا الله تعالى
 الفزع في المنام، وبعض مرائي السلف في ذلك، ثمي ختم الكتاب بالحديث عن

 ريفة في الحفظ منفي المنام وسبب ذلك، ثئم ذكر سر بعض الأذكار النبويية الش
 الفزع في النوم، وكيف جزبها ببعض بناته، فأمنت وطرد عنها الشياطين بإذن

 الله، وكيف كتبها لبعض النساء اللواتي كني يفزعن في حملهن، ويسقط حملهني،
 فلم يعد يسقط حملهن بإذن الله.

 لهدى والضلال:ا - 1 4
 (.1 1 1(، وعدد الصفحات )17* 1 2المقاس صغير )

 ديث عن الهدى والضلال يشبه الحديث عن الحق والباطل، ويشبه أنالح
 يكون الفرق بينهما ان مصطلحي الحقي والباطل فيهما تصوير لطبائع الأمور كما

 .7 - 5( مقديمة كتاب: )الرؤى والأحلام(، ص 1)
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 هي في حقيقتهما، وانحياز الناس إلى هذا الجانب أو ذاك، وأني مصطلحي
 دى والضلال فيهما وصفٌ لحال الإنسان، وانعكاسات الحقي أو الباطل فياله

 الله للمهتد ين، و زيا دتهمنفسه، والجانب الإلهيئ في ذلك، ا لذي يتمثل في توفيق 
 هدًى، وخذلان الضالين المنحرفين، وإ مد ادهم في الضلالة وا لغواية.

 ا فقال: "اهتدىوقد بئن الشيخ في مقدمة هذه الرسالة سبب تأليفه له
 المسلمون الأؤلون إلى ديْن الله، ودعوا إليه، وحملوا لواءه، فأنقذوا العالم،

  النور، ومق عبادة الخلق إلى عبادة الخالق،وأخرجوا الناس من الظلمات إلى
 وعاشوا ينعمون في ظلال العقيدة الإسلامثة الصحيحة، وعبادات الإسلام

 قه الرفيعة. .الهادية، وعدالته الشاملة، واخلا
 ولم يزالوا كذلك حتى طال عليهم الامد، فقست قلوبهم، وتنكبوا طريق

 طون في فيافي الأهواء، وضلالالهدى، وسلكوا مسالِكم الردى، وعادوا يتخئ
 الامراء في حيرة وقلق، واضطراب وشقاء. .

 ولن يزالوا كذلك، حتى يثوبوا إ لى الرشد، ويهتدوا إ لى ا لصراط المستقيم،
 محخة الإسلام البيضاء. . وإن العالم اليوم لينقصه جيل إسلاميي بحقي، يحملو 

 يه بالقمول والعمل.لواء الحق، ويعمل بهدي الإسلام الحنيف، ويدعو إل
 من اجل هذا جمعتُ في هذه الرسالة ما يعريف بالهدى، ويوضح معالم

 اللّي تعالى أنالطريق إليه، ويرغب فيه، ويحذير من الضلال وسوء عاقبته، سائلاً 
 يهدي بها ا! لعباد إلى سبيل رضاه، ويلهمهم الرشاد والهدى والسداد، إنيه سصخ

 ا لعشر المهلكات. - 1 5
 (.2 2 4(، وعدد الصفحات )17ك!  1 2س صغير )المقا

 وقد عدمد هذه العشر في اؤل الرسالة، ثمي تحدث فيها عن الاولى والثانية
(1) 

 الضلال(.انظر مفدمة رسالة )الهدى و 
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 الوقاع، وقال في مقديمتها: " فسعادة الإنسان: 5الطعام، وسر  5فقط، وهي سر 
 بالإيمإن وطاعة الرحمن، وشقاء الإنسان: بالكفر والفسوق والعصيان ".

 نسان ويبتعد عنها.وقد عدمد العلماء المعاصي والمهلكات، ليحذرها الإ
 حفى بها، ويُكثر منها.وعدمدوا الفضائل والمنجيات، ليت

 الوقاع، والحسد، 5الطعام، وشر  5فقالوا: من المهلكات: شر 
 والغضب، والبخل، وحبي المال، وحبي الجاه، والرياء، والكبَ، والغضب.

 وقالوا: منم المنجيات: الندم على الذنوب، والصبَ على البلاء، والرضا
 جاء، والزهد في الدنيا،بالقضاء، والشكر على النعماء، واعتدال الخوف والر 

 والتوكل على الله، والإخلاص في الأعمال!، وحُسن الخلُق مع الخلق، وحمت
 الله تعالى والخشوع له.

 والإنسان كثير النسيان، يغفل عميا يهلكه ويغويه، فيقاربه ويقع فيه،
 ويهوي في مهاويه.

 ة به،فعه وينجيه، فيتقاعس عنه، ولا يباليه، مع أن النجاويغفل عما ين
 والسلامة فيه.

 من اجل ذلك عزمتُ بعون الله تعالى على إخراج رسائل في المهلكات،
 مبئنااًمفاتها، وفي المنجيات موضمحاً مسالكها، لينتفع بها القارئ إذا أراد

  ثعالى وليي الانتفاع، فيرهب ويرغب، ويعمل على السلامة والنجاة. والله
 التوفيق.

!!!! 
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 الثانيالمبحث 
 ما لم ينُشمر من كتبه وامثاره

 ما لم ينُئر من كتب الشيخ آحمد وامثاره، يشمل: المخطوطات من كتبه،
 والكلمات التوجيهثة، والخطُب، والدروس، والشعر، واعزف بها فيما يلي:



 طات من كتبه، فأذكر منها:أما المخطو -
 د ألفىكتاب: )بلوغ الأمل شرح وصايا سبيل الهدى والعمل(: وق  - 1

 هذا الشرح خلال سنوات في دروسه العافة، وكان يعزمُ على إخراجه في كتاب
 ونشره، ولكئه لم يدرك من الأجل فسحة لذلك، وقد وصلتني مؤخيراُ النسخة

 ينا الشيخ الدكتور محميد أبو الفتح،المخطوطة منه، عن طريق ولده فضيلة أخ
 م مئة صفحة أو يزيد، مكتوبوتقع في اربعة دفإتر مدرسيية كل واحد منه! بحج

 على وجه واحد منه!، بخط كبير، وفي شرح بعضِ الوصايا إضافات على أوراق
ا أشار إشارة موجزة إلى ما  خارجثة، وفي كثير منه! لم يفضل في الشرح، وإنمي

 نه في الدرس، كقوله مثلًا: تذكر قضة كعب ابن مالك رضي اللهيريد الحديث ع
 اب وأويس رضي الله عنهما. . وفوله عن وصاياعنه. . قضة عمر بن الخط

 الصوم والحج تترك لحينها. . وبعض الوصايا لم يشرحه اصلًا. .
 )مواطن العِبَم في قصص القرآن الكريم( أو: )نفحات الرحمن في بيان - 2

 بَم في قصص القرآن(: وهو مفا ألقاه أيضأ في دروسه ال! مية، وقدمواطن العِ 
 فضيلة أخينا الشيخ 5ة المخطوطة منه، عن طريق ولد وصلني مؤخرام النسخ

 الدكتور محمد أبو الفتح، وتقع في دفتر مدرسيئ تزيد صفحاته عن مئتين، وهو
 مكتوب بخطي كبير جميل، ومبنيئ على الاختصار ايضاً كسابقه.

 )من نداء القرآن الكريم(: وهو مفا ألقاه في دروسه العاقة ايفاً، وقد - 3
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 وصلتني النسخة المخطوطة منه مؤخراً، مع ما وصل عن طريق ولده فضيلة
 أخينا الشيخ الدكتور محمد ابو الفتح، وتقع في دفترين مدرسييين، وهو مبنيي 

 على الاختصار في الشرح كسابقيه.
 أحاديث نبويية مختارة لدرس النساء، مميا يخديث )نسائيات(: وهي - 4

 ، مع التعليق عليها بما يناسب.عن حفوق النساء وواجبإتهن
 وهو مميا القاه الشيخ في دروسه النسائئة، وقد وصلتني النسخة



 فضيلة أخينا الشيخ الدكتور 5المخطوطة منه مؤخيراً مع ما وصل عن طريق ولد 
 ( ورقة مسويدة، ويحتاج إلى ترتيب مناسب4 0محمد أبو الفتح، ويقع في )

 لى أن اوفيق إ لى ذلك.لإخراجه! في كتاب، أسأل الله تعا
 )مراحل حياتي بقلمي(: وقد وصلتني صورة النسخة المخطوطة منه، - 5

 (4 0فضيلة اخينا الشيخ الدكتور محمد أبو الفتح، وتقع في ) 5عن طريق ولد 
 من 8"بدأتُ بتسطيرها في يوم الجمعة  ورقة مسودة. وقد كتبم على غلافها:

 شريف ".هـ، في المسجد النبوقي ال 1393شوال 
 وقد كتبه بناءً على طلب بعض الإخوة، كما يقول في المقدمة: "فقد

 سألني بعض الشباب الصالح، ان أكتب عن مراحل حيإتي صفحات، تكون لهم
 نه وكرمه، وحسن عنايتهحافزاً إلى سلوك السبيل السويي، الذي هداني الله إليه بم

 اكتبُ سبه رضا عن نفسي، ورعايته، فترتثتُ اؤل الأمر، وخشيتُ أن يكون فيما
 او تلويح في الثناء عليها أو تصريح، فانصرفتُ معرضاً عن ذلك.
 ثم لم يلبثوا ان عادوا يلخون عليئ في الأمر، فاستخرتُ الله تعالى،

 لى، متحدثإً بعظيم نعمته عليئ،وصخحتُ النئة، قاصداً بذلك وجهم الله تعا
 الله تعالى ان يجعلها خالصةوحسن عنايته بي، وكريم رعايته إيافي، سائلاً 

 لوجهه الكريم، وينفع بها المسلمين في كل عصر، ويأخذ بنواصيهم إلى ما
 يح! ت ويرضى، ويلحقني وإئاهم بالصالحين، إنه سميعٌ مجيب، وقد اشفدتُ 

 لتواريخ في حيإته وضبطها.منه كثيراً في تحديد بعض ا
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 الشافعي(: وهو كتاب على غرار )مجموعة العبادات على المذهب - 6
 ن 5كتابه: )مجموعة العبادات( على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، و. لكنه أوسع 

 وقرعها، وقد أملى مثيله، وأغنى بذكر الفروع الفقهئة، والمسائل التي يكثر
 علينا قسمأ منه في دروس عقدها للإخوة الثإفعيين، حضرتُ فيها معهم والحمد

 ا فعلتْ به الأيام.لئه، ولا ادري م



 كتاب: )الامداب الإسلامية(: وهو كتاب شامل، دهمه المرض، ومو  - 7
 يشتغل بتأليفه، وقد ألقى منه دروسأ قبيل مرضه، ولا ندري أيضاً ما فعلت به

 لأيام.ا
 كتاب: )مختارات من كلام السلف(: وهي تتناول شعمب الإيمان  - 8

 تربية والتزكية، وقد أملى علينا قسماً منهاوأعمالم القلوب، ويعد زبدة نافعة في ال
 في اللقإءات التي كان يعالج فيها شؤون إخوانه، وم! يجدي لهم من مشكلات،

 ولا ندري ايضأ م! فعلت به الأيام.
 سلسلة العشر المهلكات، فقد نشر اثنين منها في كتاب: )العشرتتفة  - 9

 ، ولم يتمكيق من إكمالالمهلكاث( المذكور آنفأ، ووعد بالحديث عن سائرها
 م! كتب في ذلك، كما وعد بالحديث عن العشر المنجيات، ولكني المنثة لم

 تمكن من تحفيق الأمنية، ولئه الأمر من قبل ومن بعد.
 وية وتربوية في موضوعات متنوعة(: كان يكتبها لتوجيه)رسائل دع - 1 0

 مناسبات أخرى، إخوانه في المخئمات السنوية التي كان يقيمها لهم، أو في
 (.1ومنها الأمالي في جلسة الثلاثاء الأسبوعية بعنوان: )تذكير وتحذير( )

 وآما خطبه فكفها مكتوبة، وقد كانت آية في البلاغة، وقرية البيان، - 1 1
 وجدة الأسلوب، وتنوع الموضوعات، والمعالجة للمشكلات المعاصرة.

(1) 
 وئة، ومفاهيم دعوئة، من حيإةوقد بنى الباحث عليها كتابه: )أساليب ترب

 الشيخ أحمد رحمه الله(.
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 ولو أن خطبه جمُِعمت ورتُيـبمت لكان منها كتاب لا يقلي عن أربعة مجليدات،
 في الدعوة إلى الإسلام، والتعريف بمبادئه، والحثي على فضائله وادابه،

 يلة الشيخ الدكتورفض 5لد وغرس الاعتزاز به في نفوس أبنائه، وقد وصلت إلى و 
 محمد ابي الفتج، ولعفه يوفيق إلى نشرها، أو نشر ما تيسير منها.



 وأما دروسه الأسبوعيية، فكانت كليها مسجيلة على أشرطة، - 12
 ومحتفظ بها، ولا نعلم ما فعلت بها الأيام.

 : )النزر الطفيف في نظم العبد الضعيف(5ديوان شعره، وفد سميا  - 13
 في حياته، ولم /يعُثر عليه بعد وفإته، وإنما عُئر على بعضرأيته  وقد كنت

 الأوراق التي فيها بعض قصائده في المناسبات، وكأئها مسويدات ذلك الديوان،
 ولكن الديوان ا وسع منها واكبَ.

 هل!! *
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 المبحث إلثالث
 التعريف بشعره ومختارات منه

 المديح النبويي والشمائل كان للشيخ احمد شعر جزل عذب، اكثره في
 المحميديية، والدعوة إلى الإسلام، وذكر محاسنه وفضائله، وقد فهجملةً 

 اب )الحج والعمرة واحكامهما(، وهو منشور أيضاً في ختامصالحةً منه في كت
 العبادات على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

 لشعر في أويل شبابي،(: " عالجت ا1يقول رحمه الله عن قصيته مع الشعر )
 فجاء متكففاً غير مرغوب، فتركته، ثئم عالجته مرية اخرى كذلك، وتركته. .

  الخطابة والإمامة، جاءني الشعر عفواً سهلًا سلساً فلقا سزحت من وظيفتي
 مستساغاً، وانقادت إليي قوافيه.

 وكان اؤل م! أرضاني منه انيي كنتُ وانا في شهر ربيع الأويل في نشوه
 ولد النبويي الشريف، افكر في عمظممة الرسول! ييه، وأني كل عمظممة أضىالم

 تتلاشى إلى جانبها. . فانطلق لساني بقولي:
هْنم في العظماتِ"  انا ما التفتُّ إلى عظيمِ غيرمه إلأ وجدتُ الوم

 يقول الباحث: واؤل هذه القصيدة قوله:
  النغماتِ ومرمدم الربيعُ باطيبِ النسماتِ وشدا الهزارُ بأعذبِ 



 ابيات، وتتابع الش! س 5ثتم جاءت قبل هذا البيت ابيات، وبعد 
 ، وفي الحنين إلى الديار الحجازية،بالمناسبات، و( كثره في المحبة النبويية

 يتخليل ذلك مواعظ وحكم.
 ( في كتابه غير المنشور: )مراحل حياتي بقلمي(.1)
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 الشعر، او ضارعتُ بشعري الشعراء، أ و"وأنا لم افرح بالشعر لأنيي قلت 
 ألقيتُ بدلوي بين الدلاء. . بل فرحتُ به رجاء ان يلحقني اللّي بالمادحين المحبيين

 ف، - 3فيع، وفي ذلك شرفٌ لي وأفُي ف شيم، المتعليقين بجنابه الر -لرسول الله 
 وتقربٌ إ ليه وزلفى!.

 يد! ل! بم! 6
 نماذج من شعره غير المنشور

 في رمضانالعمرة 
 ودمعْتُ طيبةم لاعتممارِ جامعاً 
 والقملبْ رماحم مودعاً ومؤفلاً 

 هذي بلادُ اِلله جنيةُ ارضِهِ 
 يا رلث لا تْجعملْهُ امخرم عمهْدِنا

بمة وبمكة أن  سُ الفؤافي طميـْ
 ممنْ يبغِ ومجْهم اِلله يحمْظم بِفُرْبِهِ 

 أنا لا أُفارِقُ طمائعِااًرْضم الِحممى
 دم الت لافي، ولموْعتييا فمـرْحمتي عِنْ 

 بميْنم الصيِيامِ وبتم ممنْسمكِ مُعْتممِرْ 
هممِرْ   متنازعم الأهواءِ دممْعي مُنـْ

 بالت! ورِ والن عماءِ قاصدُها غُمِرْ 
! رْ مِنْ قُـرْبِ! ا   أنْتم المملِيْكُ المقُْتم



 دِ وفرحمةُ القلبِ المشوق المسُْتمعِرْ 
 رمى أُجِرْ ممنْ كانم يمـرْجُوْ الأجْرم والا! خْ 

 في عموْدمتي لكنمهُ أممْرٌ قُدِرْ 
 عنْدم الفِراقِ وويجم قمـلْبي المنُكمسِرْ 

!!! 
 أح! ث الصالحين

يِناً وبذْلُ النُّصْ  لْتُ الئُصْحم أمنحُهُ ثمم  حِ ما امحْلمى سممماعمهْ بمذم
 تجنيدْ يا اخي للحق واصبَْ فقدْ كشفم العدؤُ لنا قناعمة

 مٌ سيممضيِ، فالْزمممنْ فيها القمنماعمةولا تغرُرْكم دنيا فهي حلم 
 فممنْ لم يرعم حق اِلله فيها وعاش مغفيلأ غِرياًِ أضاعمهْ 

 وكم قمذ ضاعم دينُ النإسِ لكن مححف الدينِ لا يرضى ضياعمهْ 
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 فلا تُـغْفِلْ نفيسم العُمْرِ واعمملْ 
 وكُنْ يمقظانم لا يخدعْكم خِسث

 ياوصمئر وصفم شأنك في البَا
 وهذمبْ نفسمكم الحيرى بشرع

 وباطلُ كل إنسانِ هواهُ 
 هان الحق عالِ لا يمارمى

 بخيرِ  وودع عمرمك الغالمي
 فنِعمم بِضاعةُ الأخيارِ تقوى

ا دُنياكم ساعمهْ  2لا  خرمى إنمم
رْ خِدماعمهْ  مْ ممكْرمهُ واحذم  وهمدم

 قبولم الحقيِ دوماً واتيباعمة
 4ورمدث النـ فْسم واصْنـمعْها صنا! 



 فرويضْها وعويدْها صراعمهْ 
 ووجْهُ الحق ابلجُ في نصاعمهْ 

 وأحسِنْ في رضا المولى ودماعمة
 ضاعةُ الحممْقمى خلاعمهْ وبعسم بِ 

 ع!:*شيه!
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 الميحث الرابع
 نماذج من وصاياه

 الناظر في حياة الشيخ التربوية والدعوئة يجد لوناً شرعيأ من أساليب
 رحمه الله 5فل عنه كثير من الدعاة والمرئين، هو اعتناؤ الدعوة والتربية، يغ
  الحين والامخر، لأسرته وأولاده، هاخوانه وتلامذته ومحبييه،بتقديم الوصئة بين

 وإنم "للوصئة موقعاً في النفس، خاضمةً، عندما تكون ممين له مكانة كريمة،
، وقد كانت أسلوباً   واضحاً في كتاب ومنزلة معظيمة، كالوالد والمعفم والمربيي
 ، فقد وصيى الله عبادهالله تعالى وسئة نبئه! لخيِك، وهي من سنن الله في الماضين

 الأؤلين والامخرين بتقواه، فقال سبحانه: " ومءبئمهِ مما فِى املمئمممؤمتِ وممما فِى املأمرْضِى
! ينما المذِينم أُرلؤُأ امكِتمنيم مِن قمـبْلِحُخ فمىئاكُم أمنِ  ا فِى  وملمقمذ وم  امتمـقُوأ ألئمةم ومإن تمكفُرُوا! مانم لئِمهِ ممم

ئـمؤمتِ وممم   (. وقال تعالى:131النساء:  1ا فِى املأرمضن؟ نم أدئمهُ غمنيًا حمميها " املشم
تهِ حمتُنًا " ا العنكبوت:   (. وقا ل سبحانه: "! شمرمع لمكُمِ مِنم 8" ومومضمتنما ألِالنممق بِؤملدم

! مم وممُوسمى وم املدينِ مماومضمى يه ل  عميسمئ أمن أِلمحواؤصا ومأئمذِىم أؤحمتنما إِلتكم وممماومضمتا بِهِء إِبًـزم
 املذِينم وملام لمئـمفمرقُـوْا فِيه كمبَُمعملمى امتمضُكِينم مما لمذعُومممً إِلته ألثمهُ مجتمبىم التهِ ممن يشماء

 وُصِ! يكلُ، ألئمهُ فى(. وقال سبحانه: " ي13ومئهدِى إثهِ ممن ينُِيبُ " ا الشورى: 
 (. وقال سبحانه: " ذملكؤُ 1ساء: ا الن 1أمؤلمد صُئم لِذكمرِ مِثلُ حم! الأنثمـيمئن " 

! ئغقِلُونم "   (، "ذملِ! خ ومصخمنكُم بهِء لمعمفمكؤُ 151الأنعام:  1ومضمئكُم بِه لعمفم
 نقونم " ا الأنعام:(، " د لِكُتم رمضمئكُم يهِء لمعمفمحُئم تم 1 52الأنعام:  1تمذمكمرُوتم " 



53 1.) 
 لشيء الكثير، ا لذي لا يخفىوقد جاء من وصايا النبي ع! يم لأصحابه واقته ا

 على افي مطلعٍ على كتب السئة الشريفة، منها ما كان عافاً، ومنها ما كان خاصياً 
 ببعض أفراد امته ولكن يراد به العموم.

 دا ب الصالحين والكبار،ولم تزل الوصيةُ بالخير والتقوى في هذه الأمية، 
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 والاباء والمرثين، يطلبها الناسُ، وتبذل لهم بغير طلب، حرصاً على نصج الأمة
 هارشادها إلى ما يسعدها، وينير سبيلها.

 ولقد أخذ الشيخ رحمه الله بهذا المنهج في حياته التربويية والدعويية، فكان
 وتوجيهاته، مكتوبة محديدة، 5بوصايا وإخوانه  5 كل مناسبة يتقدم لأولاد في

 . فكان في كلي سؤ ة من0ويدعوهم إلى الأخذ بها، والحرص على تنفيذها 
 إلى الحج يكتب لأولاده وصيية توجيهئة تربويية، ووصيية أخرى إلى 5أسفار 

 نائه الطلايب في مطلعما يقدمه لائ 5إخوانه وتلامذته ومحبيه، وكان من وصايا 
 . كل عام دراسيئ.

 وكانت وصاياه حسنة العبارة، جميلة البيان، تصلج أن يقال فيها: جامعة
 مانعة، ولو جمُِعمتْ في كتاب لكانت صورةً رفيعة من صور الادب العربيئ، التي

 تجفل صدر لغتنا الحبيبة، وتعتز بها. .
 ه الله:ونتقديم في الختام بنموذج من وصايا الشيخ رحم

 وصية
 ين، وافضل الصلاة وأتمي التسليم على سبيدنا محميد،الحمد دنيه رفي العالم

 وعلى آله وصحبه وا لتابعين أجمعين.
 : أحمد بن عيسى5وبعد: فيفول العبد الفقير إلى مولاه، الغنيئ عميا سوا 

 امل عمران: البيانوني: لفا سمعتُ قول الله عزي وجلي: " كا نمفْ! ى %دقمةُ املمؤمث "[
 (، وقوله تبارك26الرحمن:  1ممنْ لجممتهما فمان "  (، وقوله سبحانه: "كل185



 (، وفوله جلي شانه: " وممما مُحمم ذ3 0الزمر:  1وتعالى: " إنمكم ممتت د حُم مًيِتُونم " 
( ؤقتُلم انقملمتغ عمل( غفبِكُغ  قملِمتإلام رمسُولم تمدْ ظًت مِن قمتلِهم املرسُل أبايخن مماتم  ومممن يخم

 ،،1 4 4ن يمضُزم املئمهم شمئا ومسميمخزِى املئمهُ املشًحمويِنم "[ آل عمران: فىمم عمقِبـميْو فمـلم 
 ولما سمعتُ قول الله عز وجلي: "ومام أضمر )ؤ أ( إن املالنشمنم لمنِى خُتبَ ص؟ *لا إِلا امل ذِينم 

 (. لفما3 -ر: ا لحمق ومتمـوماصمؤا بامِلصًبزِ "[ العصءماممنُوأ ومعممِلُوا املضئملِحمت ومتمـوماصمحوْأ بامِ 
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، وان  اللهم جل ت حكمته، خلقم   سمعتُ هذا وأيقنتُ ا! الدنيا دار ممز، لا دارم مقري
 الموتم والحيإةم ليبلوكم أئكم أحسنُ عملام، احببتُ أن أُوصي أهلي وأولادي،

 -كما أوصي نفسي-، وجميع المسلمين وذرييتي من بعدي،! اخواني وأصحابي
  عز وجل، وعقد القلب على الإيمان بالئه تعالى، وملائكته، وكتبه،بتقوى اللّي 

 وشريه. 5ورسله، واليوم الامخر، وبالقدر خير 
 وأوصيهم بالعمل بأركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأنم 

 الزكاة، وصوم رمضان، وحجي اليتمحمدام رسول الله،! اقام الصلاة، دمايتاء 
 يه سبيلام.من استطاع إل

 واوصيهم بمجاهدة النفس على العمل بإلإحسان، وهو أن تعبدم الليهمكأنيك
 فإنه يراك. 5، فإن لم تكن ترا 5ترا 

 وأوصيهم بإلاستعداد للجهاد في سبيل الله، عملام بقوله تعالى: " ومأمعِذُوا
 تم ولم يمغزُ، ولم(، وقوله ع! سم: " ممنْ ما6 0ؤ" ا الأنفال: لهممُ ئام أشتمطمعتُو مِن قُـؤم 

 يحدث نفسمه بالغزو ماتم على شُعبؤ من النفاق ".
 وأوصيهم بإلإقبال على تلاوة القرآن، وتدبير معانيه، والعمك بما فيه،

 مُون"وطلب العلم الشرفي، قال تعالى: " قُل همل يستموِى أئمذِينم يقمُونم ؤماثمذِينم لام يمغلم 
شمى ألئمهم مِق عِبمادِ (، وقال عز  وجل: " إِئمم 9ا لزمر:  1  (،2 8أتحلُمممئرأ " ا فا طر:  5ا يخم

 وقال رسول الله ع! يم: "ان الملائكةم لتضع أجنحمتها لطالب العلم رضا بما يصنع ".
 وأوصيهم بإلتقرب إلى الله تعالى بإلفرائض، ثئم التحبيب إليه بالنوافل،



 ب إليئ عبدي بشيء آحبي وله تعالى في الحديث القدسيئ: ". . وما تقرم عملام بق
 إليي مفا افترضتُه عليه، وما يزال يتقرمب اليي عبدي بالنوافل حتىي أحبيه. . ".

 وأوصيهم بكمال الم! ك بإلشرع الإسلاميي الحنيف، وعدم قياس أمور
 ي إليه.الدين بإلعقل، فللعقل حدي ينتهي إليه، كما للبصر حدي ينته

 ام، واجتناب الشُّبمه، واتيباعوأوصيهم بإحلال الحلال، وتحريم الحر 
 السنية، واجتناب البدعة، والثبات على ذلك، ولو لاقوا في سبيل ذلك المشقات،
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 او نُشروا بالمناشير، ففي الحديث: " إن من ورائكم آئام الصبَ، الصبَُ فيهن مثل
 :القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين يعملون مثل عمله " قيل

 قال: " بل أجر خمسين منكم ". يا رسول الله! أجر خمسين رجلام مئا أو منهم؟
 واوصيهم أن يدعوا الناس إ لى التم! ك بالدين، وا لاعتصام بحبله المتين،

 والتشئث بالكتاب والسنة قولأ وعملأ، قال الله تعالى: " ومممن أخمسمن قمؤلا ميِفمن
 (.33ومقمالم افمنِى مِنم املمُ! لِمِينم "[ فضلت: دمعمام إِلىم املئمهِ ومعممِلم صئحا 

 وأوصيهم بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وألآم تأخذهم في الله
 لومةم لائم.

 وأوصيهم ان يزهدوا بالدنيا واهلها، ويرغبوا بالامخرة والعمل لها، وان
 الله، فإني اللّي يتيقوا الله، ويكونوا مع الصادقين، وان يحتوا في الله، ويبغضوا في 

دُ قمؤ   ئا يؤُممنوتم بِألئمهِ ومامتؤهآلآمخِرِ يُـومامدُوت ممن حمآذم املنمهم تعالى يقول: " لا تجمِ
! تمبم  3ومرمشولهمد وملمؤصمالُؤ زُ أمؤ عمشِيرمضئتا أُوْلمعكم ءم هتم أمؤ أمتناءم هتم أمؤ إِخؤمنهم  ءم ا بآم

نهما املأمنهم فِى قلُوبِهمُ اسيئمنم ومأمئدمهم بِرُورح مِن  رُ هُ وميذظِهزجمنم! ئ نخرِى مِن تخمِ
لِدِينم فِيهمأ رمضِىم ألئمهُ عنهُخ ومرمضوأ عمنْهُ أؤلمثكم حِزمهه ألئمهِ أملآم إِن  حِزبم املئمهِ هُمُ   خم

 (.2 2امقفُلِوُنم" ا المجادلة: 
 .وقال ع! ي!: "مِنْ أوثقِ عُرا ا لإيمان الدبئُ في الله، والبغضُ في الله "

م صف  وة هذه الأمة، وبتاويكوأوصيهم بُحسن العقيدة بالصوفية، وبأنهم



 المشتبه من كلامهم، أو تفويض علم ذلك إلى الله تعالى.
 وأوصيهم أن يعلموا أن  طريقنا هذه مبنييةٌ على الكتاب والسنية، وما خالف
 ن الأبالكتاب والسئة فهو ردٌّ، وأن التصؤف لا تكفي فيه النسبة، ولا يورمثُ ع

 لف الصالح، والتخفق بأخلاقهم.والجد، بل لا بد فيه من العمل بعمل الس
 وأوصيهم بدوام الطهارة، ودوام ذكر الله تعالى، ولاسئما ذكر القلب،

 وبحضور الجمعة والجماعات، وبالاجتماع على الطاعإت، والتعاه ن على
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 املبِزِ وماملنقْومئ وملام ئمـعماوملؤُا عملم امفي ثرِ ومامتُحذؤمنِ"المبَات، قال تعالى: " وملحمماوملُؤ( عملمى 
 (.2أ ا لما ئدة: 

 رهونوارصيهم بأن يحئوا للناس ما يحئون لأنفسهم، ويكرهوا لهم ما يك
 لأنفسهم.

 واوصيهم رارصي نساءهم بالقرار في البيوت، وألا يبُدينم زينتهني، وأن
 ل، عملًا بتحذير النبيئ! سيم في قوله:يحتجبن من غير المحارم الحجاب الكام

 "اياكم والدخولم على النساء. .!، وقوله ع! فه: " ما تركتُ بعدي فثنة أضر  على
 الرجالِ من النساص ".

 ألا ينحرفوا مع الزمن وأهله، عملًا بقوله ع! ييه: ا ا لا يكن أحدكُموأوصيهم 
 ، وإن أساؤوا أيسأتُ،امعة: يقول: أنا مع الناس، انْ آحسنم الناسُ آحسنتُ 

 ولكنْ وطنوا أنفسمكم، انْ أحسنم الناسُ أنْ ثُحْسِنوا، وإن أساؤوا أن تجتنبوا
 اساءتهم ".

 لى دائمام، فإنم اللهم يحمث التؤمابين،وأوصيهم بتجديد التوبة إلى الله تعا
 ويحث المتطفرين، وفي الحديث الشريف: "ان اللّيم يبسطُ يدمه بالليلِ ليتولت

  النهار، ويبسطُ يدمه بالنهارِ ليتوبم مُسيءُ الليل لما.مسيءُ 
 وأوصيهم بالإكثار من الاستغفار، رلا سييما في الأسحار، وأن يكونوا م! ت

 ، الذين كانوا قليلأ من الليل ما يهجعون، وبالأسحار طمالمتيقين المحسنين



 يستغفررن، رفي اموالهم حقٌّ للسائل والمحروم.
 دئه تعالى في الأقوال والالمحعال، ليكونوا من أحباب رأرصيهم بالإ"خلاص

 الله، فقد روي عن الله تعالى في الحديث الفدسي: "الإخلاصُ سري من سريِي،
 ببتُ من عبادي إ، وليكونم عملُهم مقبولام، قال ءكيهيه: " إن  استودعتُه قلبم ممن أح

  به وجهه ".اللهم لا يقبلُ من العملِ الأ ما كان له خالصأ، وابتُغِيم 
 واوصيهم أن يتولهيوا بمحبية النبي ءلخمبَو، ومحثة اهل بيته، وعلامة ذلك

 : " قُل! ن كُنتُواتباعه مج! ي!، لىحياء سنته، والبذل في مرضاته، قال الله تعالى
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 ،،3 1يو"ا آل عمرا ن: تُضونم املئمهم فمأئيعُوني يُخبِئكُمُ ألئمهُ وملميفِر لمكُز بؤُلمبم ومألئمهُ غم! ر زمحِ 
 وقال ع! ؤ: "ممنْ أحيا سثتي عند فسادِ أمتي كانم له أجرُ مئةِ شهيدٍ".

 ان يأمروا بجميع ذلك أهليهم وأبناءهم وذزياتهم، عملًا بقولهواوصيهم 
را ومقُودُهما النماسُ ومألحجمارمةُ" ! ومآمهلِيئُ نام  تعالى: "يأئها املًذِينم ءمامموأ قُـومأ أنفُسم

 (، وقوله ع! حِ: "كفكم راع، وكفكم مسؤول عن رعي! ه. . . ".6تحريم: ال 1
 لي بدعائهم عملٌ دائمٌ، قال رسول الله واوصيهم ان يدعوا لي بخير، ليكو نم 

 يك! م: "اذا ماتم ابنُ آدمم انقطعم عملُه الأ من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ، وعلم! ينُتفمعُ به،
 وولدٍ صالٍح يدعو له ".

 لمسلمين أن يولي عليهم خيارمهم، ولا يوليي عليهم شرارهم،وأن يدعوا ل
 رٍ من عنده.وان يقؤيم شوكتمهم، ويعز شانهم، ويؤئدمهم بنص

 وأوصيهم أن يطبعوا هذه الوصئة، وينشروها على الناص، لجتمم بها النفعُ 
 إن شاء الله، واكسب بها دعوة صالحة.

 م. والحمد لله ربوصفى الله على سئدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلي 
 العالمين.

 هـ 1 371من ذي القعدة  16كتبه بقلمه في 
 الفقير إليه تعالى
 البيانوني أحمد عر الدِين



*** 
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 الخاتمة
 إنم مهفة علماءِ الأمة ودعاةِ الحقي في كل جيل، ورسالتهم في كلي زفي أن

 لمتلاحقة، في حياتهميرُبيوا الناس بالإسلام، وان يربطوا بين اجيال الأقة ا
 ةً ومنهجاً، وأخلاقاً وسلوكاً، وعبوديية،النظرئة والعملثة، وبين الإسلام عقيد

 خالصة لئه رب العالمين.
 واذا كان كمال المربئي ونجاحه في عمله يتجقى في:

 نقل عقل الإنسان ونفسه وروحه من حالة دنيا إلى حالة أعلى، وكليما - 1
 ثر دكم ذلك على كماله ورفعة عمله.ترقى بالإنسان وسما به أك

 المربيي في سعة دائرة الناس الذين استطاع آ نويتجلمى ايضأ نجاح  - 2
 ينقلهم إلى الكمال الإنساني، فكقمما كانت الدائرة أوسع وأشمل كان ذلك أدذ

 على كمال المرئي ونجاحه في عمله.
 ج وهذهكما يتجلمى نجاجُ المرئي في عمله: في صلاح هذا المنه  - 3

 5هذه الثعاليم امثارها على مذ التربية، وحاجة الناس جميعأ إليها، واستمرار إيتاء
 من الزمن اطول وأشمل.

 وكل ذلك مما تحقق في حياة النبيئ! سميك على اكمل وجه، وامتازت به
 شخصئة النبي ع! ي!، في تأثيره العجيب في القلوب، وتغييره للنفوس، وقد شهد

 البعيد، واعترف به العدؤ قبل الصديق. .له بذلك القريب و 
 الدعاة الرئانيون، والأئمية المهدييون على قدم الاتيباعوعلى قدر ما يكون 

 لمنهج النبيئ! سؤ في التربية وهديه؟ يتحقق لهم النجاح في أعمالهم، وتبمبم!
 آثارهم من بعدهم، وتنتفع الأمة بها، ويُكتمب لها القمبول بين الناس. .
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 -وقد راينا من خلال هذه الدراسة: كيف أنم شخصيية الشيخ رحمه اللّي قد
 تجلمت في منهجه الدعوى والتربوقي، ثئم تجقمت بقوة في كتاباته، التي لم يدفعه

 اجة الأمية الملحية لها،إلى تسطيرها ومعالجة موضوعاتها إلا الشعور بح
 والاجتهاد في نصحها وتذكيرها. .

 الحياةُ تموجُ بالحركةِ الفكريية والعمليية، وهي متجديدةهاذا كانت 
 متطورة، فإنم جزءاً لا يتجزيا من مهفة العلماء والدعاة إلى اللّي تعالى والمربيين أن

 سلام وهديه، ولنيوائموا بين حركة الحياة المتجددة المتطورة وبين منهج الإ
 ائلها، وفي عرض مباد! ئىيتأتيى لهم ذلك إلأ بالتجديد في اساليب الدعوة ووس

 الإسلام وقيممه، هاعادة صياغة التراث الفكرفي والفقهيئ ليلبيي حاجات الناس
 واهتماماتهم، ويسد الفجوة النفسية والفراغم الفكريي بين جيل وامخر. .

 وتعالى من كتابة سيرة هذا العلم الرئانيئ، من وبعد؟ ف! ن ما وفق الله تبارك
 ة في بلاد الشام حول سيرته الشخصيية، ومؤليفاته وامثاره.أعلام الدعوة والتربي

 من أنني 5حقاً لقد سعدتُ بصحبته في حياته. . ولا أدكم على هذه السعاد 
 ذكرياتهالا ازالُ اعيشُ في بحبوحتها الغامرة إلى يومي هذا. . ولا ازال أترنمي ب

 العبقة، وقد مضى عليها ما يزيد عن ثلاثين عاماً. .
 دتُ بصحبته يومم جلستُ أكتبُ عنه، فتجددت في نفسي ذكرياتٌ ثئم سُع

 ت9عزيزة تعبق بالروحانئة الفئاضة، وتج! دت امام ناظريي حياة مليئة بالصد 
 والإخلاص، والجد والعطاء. .

 ها في صحبته فأجدها في نظر كثيرلمانني لأنظر إلى تلك المدة التي قفميت
 ولكنني أنظرُ إلى عطائها وتأثيرها فلا - تسع سنين -من الناس مدة ليست بطويلة 

 اكاد اصدق صحة حسابي لها. . فأعيد التفكير في عددها لأجدها مرية أخرى
 تسع سنين. . كانت مترعةً في مواقفها، ثريةً في عطائها. .

 ا قيمة الأحداث والمواقف التي تقكع فيه،لماذا كانت قيمةُ الزمن تحدده
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 المقياس أن اعد صحبتي لهذا الرجل تتجاوز العدد المحدود! نفحن لي بهذا 
 أعيشُ بصماتِ تلك -غيرم مبإلغ ولا متزييد  -السنوات بكثير. . فاًنا لا زلتُ 

 مصداق ذلك الفكر، الذقي تأليقتالسنوات كل يويم يمز بي في الحياة. . وأجدُ 
 جدُ عزإءً عن عجزقيفيه تلك الشخصييه في شتىي أحداث الحياة من حولي. . فلا أ

 عن تقديم الشكر، والاعتراف بعظيم الفضل، إ لا ان استمطرم شامبيب الرحمة من
 الرحمن الرحيم، على الجدث المتواضع، الثاوي في ربا مقبمسة الأعرابي لذلك

 3يم، وأسأل اللهم تعالى ان يرفعم صاحبه عنده في علييين، مع الذين أن! الرجل العظ
 لنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.ال! ه عليهم من ا

 هاني إذ أتأملُ شيئاً من الخيِر وفيقني الله إليه أجدُ بصمات ذلك الرجل
 ن عملالعظيم فيه تقف شاهد صدقِ على ان  التلميذ وعمله إن هما إلاي جزءٌ م

 الشيخ وامتدادٌ لسعيه. .
 جل العظيم لاوعندم! تتجذمد في النفس مثاعر الحزن بفراق امثإل هذا الر 

 يجد المرءُ عزاءً عن ذلك سوى الطمع برحمة اللّي تعالى التي انتقلوا إليها، وأنم 
 الدار ليست بدار قرار ولا جزاء، وا! الامخرة خير من الأولى. . وأن الرجاءم  5هذ 

  فضلِ اللّيِ تعالى، وحُسنِ الظن به أن يجمعنا بهم في بحبوحة جنيته،بعظيمِ 
 ومستقز رحمته. .

 اذا سعدتم اخي القارى الكريم بصحبةِ الشيخ في سيرتهِ، ومع.! ئفاته،ه
 فلا تنسم ان تخضه بدعواتك الصالحة، كما تخمن كاتبم هذه السطور، ولك مثلُ 

 م! يكون كفاء دعواتك او يزيد،ذلك، ولك من مودة القلب، وصإدق الحمث، 
 في ظليِ عرشه، يوم لا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحائين فيه، وان يظلينا

 ظِل إلاي ظلُه.
 اللهثمم اجعلنا هُداة مُهتمدينم، غميرم ضإلين ولا مُضليين، سِلْماً لأوليائِكم حمرباً 

، نحُِمث بُحئكم ممن احئك، ونعُادي بِعمد  اوتك ممنْ خمالفك.على أعدا ئِكم
، وحُب  عمملٍ يقُزمبنُا الى ، وحُمث ممن يحئكم ، ونسألُكم اللهئم حُئكم  حُئكم
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مِنا يومم نملقماكم وأنتم  لِنا خمواتممه، وخميرم اياي  واجعلْ خميْرم عُمُرِنا امخرمه، وخميرم عمم
 راضٍ عئا.

 وصل اللهثمم على عبدك ونبييك محمد، النبيي الاميي الزكيي، وعلى امله
 رُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.وصحبه وسفم، وآخ
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